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الفصل العاشر يكن 


| نانن أشك هذا الكتاب. 
إلى الذين لا يعملون» ويؤذي نفوسّهم أن يعمل الناسء أهدي 


الفصل الأول 


لن يكون هذا إِلَّا نحوًا من حديث النفس تَعْرض فيه - كما تريد - ذكرياتيء والآراء 
المختلفة التي كوَّنْتّها لنفسي في شخص ممتاز شاذء فنَّان عظيم» قاسء قويٌّ الإرادة قبْل 
كل شيءء له ذكاء نادر يقظ دقيق قلِقء يُخفي من وراء الآراء المطلقة؛ والأحكام الصارمة 
لا أدري أي شك في نفسه؛ وأيّ يأس من إوشانها! ح شعووًا كدي الرازة! عظم 
الشرفء كان يثيره في نفسه عِلْمُه الدقيق بأساتذة الفن» وتهالّكُه على ما كان يزعم لهم 
من أسرار النبوغ؛ وما كان يُحضر ذهنه دائمًا من ألوان تفوقهم المتناقضة. لم يكن يرى 
في الفنَّ إلا نوعًا من مسائل الرياضة أدق وألطف من الرياضة المألوفة» لم يستطع أحد أن 
يردّها إلى الوضوح, ولا يستطيع إِلَّا قليل جدًّا من الناس أن يفترضوا وجودها. كان كثيرًا 
ما يتحدث عن الفنّ العالم» وكان يقول: إن صورة من الصور نتيجة لطائفة من أعمال 
العقل. 

ومع ذلك فإِنَّ أصحاب السذاجة يرون أن الأثر الفني إنما هى نتيجة لما يكون من 
لقاف نين ذكاء باد وموصدوغ من الوضوعات. إن فتانا محعمةا مل هذا القكيء يل أشه 
تعمقًا في أكبر الظن مما ينبغي» يؤجل الابتهاج بالفوزء ويخلق لنفسه المصاعبء ويشفق 
من سلوك أقصر الطرق. 

كان ديجاس يرفض السهولة؛ كما كان يرفض كل ما لم يكن يُقصر عليه تفكيره, لم 
يكن يتمنى إِلَّا أن يرضى عن نفسه. أي أن يُرضِي أصعب القضاة وأضليهمء وأيعدهم عن 
التحيّز. لم يحتقر أحدًا قط كما احتقر الشهرة والمنافع والثروة» وهذا المجد الذي يستطيع 
الكاكي أن عه عاق الفنان فى سكا رقف وكان يشسْخّر في عنف من هؤلاء الذين 
يحكّمون في فنهم الرأي الحا آى السلظان املقو أو النافم الحيارية كما أن المؤكن هما 
لا يحفل إِلَّا بحكم ربه الذي لا يمكن الاستخفاء منه, والاحتيال عليه بالتلفيق أو المفاجأة 


أو التصنع, أو أي مَظهر مَهْمَا يَكُنْ. كذلك أقام ثابنًا مستقرًا لا يخضع إلا للفكرة المطلّقة 
التي كوّنها لنفسه في فنّه. لم يكن يريد شيئًا إلا ما كان يجد أصعب المشقة وأثقل الجهد 

ولعلّي أعود إلى هذا كله ... على أني لا أدري ما عسى أن أقول بعد حين؛ فقد يمكن أن 
أسعطارة موتديوه وجماين الاتصدية الرقض: ول جدية :الردت فيه أزيه أن تنكم 
هغل التحئ المألوف»فلسث قن الرأي في #التراجم وهذا يدل إلا عل أدئ لم أخلق 
لها. فليست حياة رجل من الناس آخر الآمر إلا مصادفات يَتْبّع بعضها بعضّاء وإلا أجوبة 
دقيقة أى غير دقيقة لهذه الأحداث أو تلك. 


ما 


على أن ما يعنيني من حياة رجلٍ من الناس شيء آخر غير هذه الأعراض التي تطرأ 
لهء وليدن يتفض موادة ولا حُبه ولا شقاؤه, ولا كل هذه الأشياء التي يمكن أن تلاحظ 
في حياة الناس؛ لأني لا أجد في هذا كله أيسر الوضوح المقنع الذي تستبينُ به قيمثه 
الصحيحة, والذي يُمَيْره تمييرًا عميقًا من الناس جميعًا ومنّي. 

ولشت أزعم أ لكأميل فى عكي من الأحيان إل.هذه التفضيلاك ال الا كطننا بهيثا 
تاخطره ولكن أقول: ]ناما ممتسدى له وى :داققاءبوهده تحال الخايق حمياء هدق 
فنا يلت وقفيل! 

«بول فاليري في أول كتابه ديجاس ورقص ورسم.» 

على نحو من هذا القول كنت أريد أن أبدأ هذا الحديث الذي أستأنفه عن لزوميّات 
أن الفلاء ق لكو نناعة من سنافات بالذهماوه وأول خنافة من ساعات اللتل» وق دوم قث 
أيام الصيف الفرنسي على كل حال. 

وكانت معان تشبه هذه المعاني تَضْطَربٍ في نفسيء وثُلحٌ في أن تجري على لساني, 
وأن يُذْبتها قلمُ صاحبي في الصحف. ولكنَّى كنت أمانعها أشد الممانعة» وآبى عليها أشد 
الإباة»وأرففن أغنف:الرفهن أن أطلب إل ضاهين إعنان القرطاس والفلمه وآن سقف 
للكتابة على حين أستعد أنا للإملاء. ١‏ 

وكنت أوثر على ذلك الُضيّ في قراءة اللزوميّات هذه التي أخذتٌ في قراءتها منذ أيام. 
ولكن هذه الخواطر كانت أقوى مني وأشد بأسّاء فقد جَعَلَتْ تدور في رأسي» وتحاول 
أن تحرّك لسانيء وأن تُطْلق صوتي» حتى ألُهتني عما كان صاحبي يقرأ لي من شعر 
أبي العلاء. فطلبت إليه أن يَكُفَّ عن القراءة. وصَبَرْتُ لهذه الخواطر ريثما أحرقت سيجارة 


الفصل الأول 


وكان صاحبي قد أهدى إلِيّ هذا الكتاب من كتب بول فاليري منذ أسابيع؛ فطلبت إليه 
أن يأخذ في كوا ل مستيقنًا بأن حديث هذا الكاتب الفرنسي العظيم عن هذا المصور 
الفرنسي العظيم: وعمًا أراد أن يستطرد إليه من الرقص والرسمء سيشغلني عن أبي العلاء 
وَلزوميّاتة: قضلا عن العديث في أبي العلاء:ولزومياته..ولكن أَعَمِنٌ للعصادفات, وأعجِتٌ 
لقول قاليرئ كقسية» إن حياة ربكل من الناسن ليمت :إلا:فاملة من القناذفات. وَأَعمَب 
لقول أبي العلاء نفسه في أول اللزوميّات: إنه إنما قال ما قال بقضاءٍ لا يشعر كيف هو. 

فلم أكد أسمع لمقدمة بول فاليري حتى رأيت خواطري مصوّرة: ومعانيّ ممثلة» 
وبعتن خَيّل إل هذه المقاتي والخواطن. قن اقامت أمامى ناح مت مازنة بي ول: 
لقم حَاوَلت أن ككظعكا وككتمنا فلم تفلخ ولع كونق» وطاولت أن قفة هنا ]إن هذا الكتات 
فَإذًا كدق تظ الب و ]ذا أنت تطالفناى أؤلقاذعن القناء وحد فى التلاء: 

هنالك لم أنَ بدا من أن أترجم هذه الصفحة من صفحات بول فاليري؛ ومن أن 
أستعيرها بَدءًا لهذا الحديث. والغريب الذي لم أكن أتوقعه ولا أفترضه أن كثيرًا من 
صفات هذا المصور الفرنسيء الذي كنت أسمع اسمه, وأجهل مِنْ أَمْرِهِ كل شيء؛ تُشُبه ما 
أَلّفْتُوأحيثث من: فا أبى العلاءقشدة الرحل هل تقمه إلى أقصى غايات الشدة وشّك 
الرجل في مقدرته إلى أبعد آماد الشك؛ وارتياب الرجل بأحكام الناس في أمور الفن, وزُهد 
الرجل في الشهرة ويُّعد الصيتء وفي الثراء وسعة ذات اليدء وانصرافه عن الحمد الكاذب» 
والثناء الرخيصء وتأجيله لذة الظفر بالفوزء وخلقه المصاعب لنفسه؛ ويّغضه للطرق 
القصار والأيواب الواسعة» وإيثاره الطرق الطوال والأيواب الضيقة. كل هذه الخصال 
التي يحدثنا بها بول فاليري عن صديقه وأثيره ديجاس؛ قد حَدَنََنَا بها القرون والأجيال 
فق أن العلاءء إِلَّا أنَّ الأول كان مُصَوَرًا رسّاماء والآخر كان شاعرًا حكيمًا. 

كمأ قضيت العجبء وما أظننى سأقضيه من توافق هذه المصادفاتء وتوارد هذه 
الخواطر! ولولا أني قن شهدت ذلك بنفسي متمد له وكا قت يه :لما د قد ار 
اطمأنَتْ نفسي إليه. وإني لأعذر قارنًا إن شك في صدق هذا الحديث, وظنَّ - فيما بينه 
وبين نفسهه أى فيما بينه وبين الناس - أني قد قدَّرت له ذلك تقديرّاء وموّهته عليه 


تمويها. 


قيعت أل عن كزه مقي ٠‏ وعلى غير عِلّمِ بما سأقول بعد حين وما سأَدّع فلا 
أقلَّ من أن أستقصيّ أمر هذه المصادفة ما وسعني استقصاؤه. فلم اصطحيْتٌ اللزوميّات 
إلى فرنسا هذا العام؟ ولمَّ أهملْتُها شهرًا لا أَنْظْنٌ فيهاء ولا أَسْمَعٌ لهاء ثم أقبلتٌ عليها لا 
أنصرف عنهاء ولا أغدل بها شعرًا ولا نثرًا؟ 

أما اصطحابي اللزوميّات فمصدره يسير جداء فقد ظهّر في هذا العام جزء من كتاب 
الفصول والغايات لأبي العلاء» وقَرفَتْ علي منه صحفء فخْيّل إإيّ أن من الجائز أن يكون 
بين هذا الكتاب وبين اللزوميّات سببٌ قويّ أو ضعيف في الألفاظ أى في المعاني. وكان 
صديقي الأستاذ ماسينيون قد افترض منذ ثلاثة أعوام أنَّ بئْن أبي العلاء وبين الإسماعيلية 
صلة في المذهب واث شتراكًا في الرأي» وكدْتُ قد أكْبرْتُ ذلك وأنكزتة» واشتد ف :فيه الشوان بين 
الأستان الصديق وبينيء فوعِدْنّة أن أعود إلى قراءة اللزوميّات من أولها إلى آخرها؛ لأعلم 
عِلْمَ هذا الأمرء ولا مطمع بالطبع في قراءة دقيقة متصلة لديوان ضخم كاللزوميّات؛ ومجلد 
ضخم كهذا الجزء الذي ظهر من الفصول والغايات أثناء العام الجامعي. فَقَلْتُ الصاحبي 
حين أزمعت الرحلة: احمل لنا هذين الكتابين؛ فلعل الله أن يتيح لنا من الوقت بعضٌ ما 
يَحتاج تحقيق ما نريد تحقيقه. 

وليس هذا كل شيء, فَلَمْ أكَنْ أبلغ مدينة نابولي» وأنفق فيها يومًا وبعض يوم 
حتى خرجْتٌ للتروض مع أسرتي على سواحل هذه المدينة» وبينما كانت زوجتي وابناي 
وصاحبي ينظرون إلى البحر والسماءء وإلى الجزر والرّبى» وإلى هذه المناظر الكثيرة 
التفلفة الف كانوس تكديه لوم مقكة ونطلى اسيك اعم ابو و دور لتو تمر اسن 


وو 


قلوبهم: كُنْتُ أحسٌ هذه الطبيعة التي لم أكن أراها ولا أتصورهاء ولا أعرف لها كُنًْا 
تدنو مني قليلًا قليلًا. ثم تَنْفْذ إلى نفسيء ثم تملا قلبي رضًا وأملًا. وحيًا للحياة. وبينما 
كانوا يتحدثون عما كانوا يَرَوْنْء ويتواصفون ما كانوا يشهدونء كنت أنا أدير في نفسي 
حوارًا بيني وبين أبي العلاءء موضوعه: الرضا عن الحياةء والسخط عليهاء والابتسام لهاء 
والضيق بهاء وكنت أحدّث أيا العلاء بأن تشاؤمه لا مصدر له في حقيقة الأمر إلا العَحْز 
عن ذوق الحياة» والقصور عن الشعور بما يمكن أن يكون فيها من حمال ويهجة ٠‏ ومن 
نعيم ولدَّة. وكان أبو العلاء يقول لي: فإنك ترضى عمًّا لا تغرف وتُعْحّبٍ بما لا ترى. 
وكنثُ أقول له: إِنْ لم أغرف كلَّ شيء فقد عَرَفْتُ بعض الأشياءء وإن لم أرَ الطبيعة فقد 
أحسسشتها. وكان أبو العلاء يقول لي: تبِيّنْ إن استطعت حقيقة ما تعرفء فسترى معرقَتَكَ 
مُشَوّمَة» ولائِمُ إن استطعْتَ بين ما نّحِسٌ من الطبيعة: وما يرى الناس منهاء فلن تجد إلى 


1١ 


الفصل الأول 


هذه الملائمة سبيلًاء واذكريها انل عو صاخ عند سيمة أعرام واذلها لافار الصغير 
الذي أَحَمَلْتَهُ إهمالاء وأَبَيْتَ أن تّسنّ إليه بذات نفسك. اذكر ما أَمْلَيْتَهُ على صاحبك من أنك 


تَعْلَم حق العلم أن لو ظَهَرَ المبصرون على ما تُحَصّل نفسّك من حقائق الأشياء ومظاهر 
الطبيعة لضحك منك الضاحكون. وأسْفَقٌ عليك المشفقونء فما ابتهاجك بصُور لا تُصَوّر 
شيناء وما رضاك عن خيالات ليس بينها وبين مظاهر الأشياء - فضلًا عن حقائقها - 
سببٌ قريب أو بعيد؟ وكنت أسأل أبا العلاء: أيهما خير: أن تلم بنا أسباب النعمة قويةٌ أو 
ضعيفةء صحيحة أو كاذبة» فنتَشْبِّثْ بها. ونشدّ بها أيدينا وأنفسناء ونأخذ ما تَحْمل إلينا 
مق آلوا: الزاحة :وضروت الأنسن: أم أن تَغرض لنا مَتُغْرض عنهاء وتقبل علينا ْنع 
عليهاء ولا نُحَصّل من الحياة إلا ما حصّلتَ من خيبة الأملء وكذب الرجاءء وظلمة اليأس» 


وحرقة القنوط؟ وكان أبو العلاء يُجيبني ببيته المشهور: 


َه ج>ه > 


ولم أعرض عَن اللَدَاتٍ إل أن جِيَارَهَا عَنّي حَنَسْنَّه 


وكنتٌ أتهمه بالإسراف على نفسه وعلى الحياة» وأصمّه بالكبرياء والغلقٌ فيهاء وأدعوه 
إلى شيء من التواضع والاعتدال في الرأي والسيرة جميعًا. وأزعم له أنه يصوّر لنفسه أمر 
الحياة على غير وجهه. ويظن بلذات الحياة أكثر وأكبر مما ينبغي أن يُخْلَنّ .مهاء وأنٌ 
المبصرين الذين يَرَوؤن ما لا نرى» ويشهدون ما لا نشهدء ويستمتعون من جمال الدنيا 
بما لا نستمتع به إنما يأخذون من أسباب هذا كُلّه بأومَنها وأُضعّفهاء وأنهم لو حققوا 
ما يرون - وأَنَّى لهم ذلك؟ - 1 لَمَا وجدوا بين ما يَرْتسم في نفوسهم من الصور وبين 
الحقائق الواقعة إلا أَيْسَرَ الأسبابء وأَيْعَدَهَا من المتانة والقوة» وعن الصدق والمطابقة. 
فحقائق الأشياء وجمال الطبيعة أبعد منالًا مما يظن المبصرون وغير المبصرين. وما 
ينبغي للرجل الزاهد أن يستشعر الحسدء وأن يَضِيق بما يجد الناس من نعمة» وأن 
يسخط على الحياة؛ لأنه لا يَبلغ أعماقهاء ولا يَصل إلى حقائقهاء وأن يسخط على الأحياء؛ 
لأنه لا يشاركهم في كل ما يستمتعون به» وإنما يشاركهم في قليل منهء ويستأثرون من 
دونه بالكثير. 

وكان الجوّ من حولي صافيّاء مشرقاء عطرًاء ولم تكن الطبيعة تتحدث إليّ بلسان 
ولخد أو :لقة"والحدف وتنا كافك تتهداة إل" بالشن متخطلفة: ولغات. حقايئة: كانت 
تتحدث إليّ بعبيرها الذي كان يملاً الأرجاء. وبطيرها التى كانت تستقبل الليل بأعذب 
النغم وأشجاهء ويهذا الهدوء الشاحب الحزين الذي يُلِمٌ بالحياة والأحياء إذا آذنّتِ الشمس 
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بالمغيب؛ وبابتهاج الناس لِمَا يجدون من جمالء وبابتئاس الناس لِمَا يشعرون به من 
حزنء ويما يعلِنُ الناس به ايتهاجهم وابتكاسهم من الآصوات والحركات؛ ثم بكل هذه 
الحياة العاملة المنصرفة إلى تحقيق المناقع» وإرضاء الحاجات غيرٌ حافلة بجمال الطبيعة: 
وما يثير في النفوس من بهجة وغبطة. لواح واو اراني 

وكنت أسمع هذه الأحاديث كلها فأشتدٌ على أبي العلاء في اللوم؛ وأَعنّف عليه في 
العذل» وأقول له: إن أيسر هذا خليق أن يرضيّكَ مَهُمَا يَْلْغك مشومًا ممسوحًاء و إنَّ .: 
خيرٌ من لا شي دن كن اليك إن فتن لطي ام ٠‏ لوي بوه لقي ذولي | جلارمنا 
العييز: ون تضهها بالقنموة والغاظة وقى الك تمتك هذه الرحمة وهذًا اللينة 

ويشتدٌ علي هذا الحوار بيني وبين أبي العلاء حتى أَبْرَمَ به وأفرٌ منه» وَأطْلب إلى 
مَنْ حولي أن يدُعوني إليهم» وأن يستنقذوني من هذه الحياة التي كنت أحياها في القرن 
الرابع للهجرة أو العاشر للمسيح! ا 1 

ثم أصبح فأرون مع أسرتي جزيرة كابريء وأشهد ما كان يملؤهم من هذا الإعجاب 

الذي كان يُخْرجهم عن أطوارهم, وأَقَنّع أنا مما يجدون بما يبلغني من رقة الهواء» ونقاء 
الجو وصفائه. وبما يحمله إلي النسيم من العرف» وبما يلقي في نفسي من أوصاف لا 
تحقق لها شيئًا ولكنّها تثير فيها كثيرًا من الخواطر والمعاني وضروب الخيال. وإذا 
الحوار يُستأنف بين أبي العلاء وبيني محص ]ه عزرن] مككلفة الوانف 

ثم أقضي على هذا النحو الأيام التي أنفقتُها في نابولي» فإذا تركثٌ هذه المدينة شُغلتُ 
عن الطبيعة» وعن أبي العلاء بالسفر الطويل الشاقء ولكنّي لا أكاد أَبْلِغْ مدينة ستريزاء 
وأستقن فيها ناكان: جق تلفت الا ديك العلديعة جلر هدي يمنال امع 
وأفجان «باسقة وأركانة غطلرة: بورقمة من إلاء قن 'ستطى قز اليهيرة ريد 3 
تستقر وتثبت» لولا أن النسيم يداعبهاء فيضطرب سطحها لهذه المداعبة اضطرابًا خفيقًا 
يصن عنه خرير فاتن حفيفه ولولا أن اريخ تعنف: بها :قتضطرب: لهذا العنف من 
جميع أقطارهاء ويصدر عن هذا الاضطراب هدير صاخب عنيف. 

وألم بهذه الجزر الناتئة في هذه الرقعة من الماء» فإذا أنا بين رَجُليْن يدُعوني أحدهما 
إل رمن انح مكلك لأتى انون لذات العياه ول أكان احضرها :وياعوى أخدهما 
الاك [لنحياة كلها حش ومقّعة) لآن عمال الطبيحة يقذ :إل :نشي .من كل وحة كنا 
الأول فهو أبو العلاءء وأما الثاني فهو أندريه جيد. 
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الفصل الأول 


وإذا الحوار يتصل بيني وبين هذا الرجل أو ذاكء أخلى مرة إلى ذاك فتضيق نفسي 
بكل شيءء وأخلو مرة أخرى إلى هذا فتتسع نفسي لكل شيءء وينقذني من الرجلين جميعًا 
بين حين وحين حديث زوجيء أو حديث ابني أو حديث بعض الأصدقاء. 

ثم أترك إيطاليا وفي نفسي من أبي العلاء شيء؛ في نفسي أن أَفْرْعٌ له وأن أطيل 
التحدّّث إليه والاستماع منه؛ لأتبين أَيْنّ 00 الحق: أفي خط وتشاؤمه. أم في رضاي 
وقاول؟ ولكنى لم أكن أحَدّت تسن أن هذا التمواناستعوج إل كلم ينطق م« اللمتان: 
ويجري به القلم, وتمسكه الصحف. 

ضل اك الع اكد انلق قرسا وأستقة ف 'قرفة من مزه دعي انر الضراة و لذاكمار 
لجع مجه الا وا ما. )حلام ساعد وا لوو ةميد وققاوات و تعلة عن هذا ينا 
لم يكن بد من الفراغ له من القراءة والإملاعردو ا تفق :ذلك شهدا وشحق شهن» و إذا أنا 
أحسٌ جهدًا ثقيلًاء وأنا مُمضًاء وحاجة إلى الراحة والتسلية عن العمل العقلي. وما أكثر 
ما بين يديّ من الكتب المختلفة» وما أكثرٌ ما يدعوني منها إلى اللذة والراحة؛ وإلى السلو 
والنساذ 1هنها عضي و الأنب العريي المذرق: لمم ومتها كنب و" الارب الفرضسي:رومتها 
كتبٌ في الأدب الإنجليزي. والطبيعة من حولي رائعة بارعة, وجميلة مشرقة؛ وكل ذلك 
يدعوني ويلح في الدعاء. وكل ذلك يُغرينيء ويُلُحف في الإغراء. ولكني لا أسمع لشيء من 
ذلكء ولا ألتفت إليه ولا أقف عنددء وإنما أطلب إلى صاحبي أن يقرأ لي في اللزوميّات, 
وأن يقرأ لي فيها من أولها. وصاحبي يفعل وأنا أستمع؛ ناذا انا قعل لهاك كأبي العلاء 
رهين سجون ثلاثة لا سجنين. أليس أبو العلاء يقول: 


0 حاطرق 00 8 وكون 30 8 الجتم الحيية 


وإذا تلك المعاني التي عَرَضْتَّها عليك في في أول هذا الحديث تَحْطِر ليء وتلح عل 
وتخادعنىء وتضطرنى آخْنٌ القن ]إل ها كرت فيامق ملام 

أتراني أخذت في هذا الحديث عن رضًا؟ أتراني أخذت فيه عن كره؟ لا أدري! ولكني 
أعلم أن الليل قد تَقَدَّم وأن كل شيء من حولي هادئٌ مستقر حتى ما يبلغني صوت. ولا 
يصل إليّ شيء من هذا الضجيج العنيف الذي يمتلئ به أسفل الفندق. فقد سمعت حين 


انصرفت عن مائدة العشاء أن الشباب سيّحيُون بالرقص أوَّلَ الليل. أعلم هذاء وأعلم أن 
نفسي قد ضاقت بالإملاء وانصرفَتٌ عنه. وأنى سأدع هذا الحديث الآنء ولن أهبط إلى 
غرفتي قبل أن أسمع قصيدة: أى قصائد من اللزوميّات. ومن يدري أأستأنف هذا الحديث 
إذا كان الغدء أم أصرف عنه لعمل آخرء أم أطلب إلى صاحبى أن يصنع به ما يشاء؟ 


الفصل الثاني 


ونا وقد أن ألم آنا العلاة فأ ترج لشورة الخرمة فقن :ريخست لد مفة رمم قون وما 
أراني أستطيع أن أعرض جديدًا من أمره إن استأنفتٌ درس حياته؛ وعَرْضها على الناس. 
فقن طهوت للرجل ونتاظ وكنب لمكن بن أبنينا خين أنلزت قري أبي العلف ولكة 
الغريب أنها لا تضيف إلى ما نعلم من حياته شينَاه ولعلها لا تضيف إلى ما نعلم من 
آرائة شيتا. فأيُّ خير إذن في أن ن أعيد في هذا الحديث ما بَدَأَتُهُ في ذكرى أبي العلاء؟ وما 

يمنع الراغب في درس حياته؛ أو في درس ما يعرف من حياته أن ن يلتمس هذا في ذلك 
الكتاب القديم؛ أو فيما شر بعده من الكتب والرسائل» ومن المقالات والفصول؟ 

ولست أرى رأي بول فاليري في التراجم» ولستٌ ل ما للتفصيلات التي تَمَسُ 
حياة الشعراء والأدباء والفلاسفة منْ خَطّرء ولعل صناعتي هي التي تقف بي عند هذا 
الطورء وتُكُرهني على أن أُقَدّر التاريخ الأدبي بما فيه من تفصيل وإجمالء كما أََدّر 
التاريخ السياسي بما فيه من تفصيل وإجمال أيضًا. ولعل صناعة بول فاليري هي التي 
تَرْفَعه عن الاحتفال بالتاريخ مَهْمَا يكن موضوعه. فبول فاليري شاعر أديب بارع في 
الشعر والأدبءٍ يتكلف التعليم منذ أنشئ له كرسي في الكوليج دي فرانسء فلا غرابة 
في أن يرفعه فنّهِ عن تفصيلات الحياة الإنسانية. وأنا معلم يتكلف الأدب الخالص حين 
يستريح من التعليم؛ فين مكل قنه وين الشياف فلك يه ما فهطل ل أن نشو يتات 
ويحاول أن يصور ما يجد من حسٌ أو شعور. 

فلا غرابة في أن تهبط بي صناعة التعليم إلى دقائق الحياة الإنسانية وتفصيلهاء 
ولكني على ذلك أعترف بأن التاريخ الأدبي كالتاريخ السياسي يَعْلْب فيه الظنء ويَكْكُر فيه 
الرجحانء ويقلٌ فيه اليقين. وما أدري أمن إنصاف الناس أن نقول فيهم بالظنء ونأخذ 


في أمُرهم بما نرجّحه الآن» وقد نشّكُ فيه غدّاء أو بما نرجحه نحنء وقد يجحده غيرنا أشدَّ 
الجحدء وينكره أَشدَّ الإنكار؟ وماذا تريد أن أقول لك؛ ونحن نقرأ أحيانًا ما يقول الناس 
فيناء وما يظن الناس بنا فنضيق به أشدّ الضيقء ونسخط عليه أعظم السخط؛ لأننا لا 
نراه ملائمًا لما نعرفه من حقائق أنفسناء أو لأننا نراه ملائمًا لهذه الحقائقء ولكننا نكره 
أن يُعرفء وأن يقالء وأن يذاع في الناس! 

وما أشك في أن أبا العلاء قد كان مِثْلّنَاه يحب أن يَعْرفَ الناس مِنْ أمره أشياءء 
ويكره أ و معوعواتفن امو اقتياة الخرودي قن هقاط اليكل لذكلك: الرانا ع الساطل 
وانّقاه بضروب من التقيّة. فألغز وغلا في الألغاز. واصطنع الاستعارة والمجاز» ودار 
حول كثير من المعاني دورانًاء ولم يرد أن يتعمقها في شعره أو نثره مخافة أن يَظهر 
الناس على رأيه؛ وأن يعرفوا من أمره ما كان يجب أن يَجهلواء ويطّلعوا من سِرّه على ما 
كان يؤثر أن يَخْلَلَّ عليهم مستغلّقاء ودونهم مكتومًا. 

وأنا أعرف أن العلم يكلّف أصحابه أهوالًا ثقالاء ويَحْملُهُم من بعض الأمر على ما 
لا يُحَيُون أن يُحْمَلوا عليه؛ فيضطرهم أحيانًا إلى هنّك الأستارء وفضح الأسرارء وإظهار 
الناس من أمر بعضهم على ما لا ينبغي أن يظهروا عليه. تلك تضحيات يتكلفها العلماء 
في سبيل الوصول إلى الحقء لا يُشْبهها إِلَّا ما يتكلفه أصحاب العلوم التجريبية من 
تعذيب الحيوان في سبيل ما يبتغون من العلّم الخالصء أو من العلم الذي يَنْفَعُ الناس 
في حمايتهم من العلل والآفات. 

أنا أعرف هذاء وقد أقدمت على كثير منه حين درست مَنْ دَرَسْتّه من الشعراء 
والأدباء في غير هذا الحديث. ولكن ما رأيك في أنى أحب أبا العلاء» وأريد أن أسير معه 
ق هذا الحدية ضترة العديق الوق الأمين: فله أسسوءه”ق تفسف ولاق رأيهولة ذهب 
فيما سأعرض له من البحث مَذْمَبَ أصحاب العلم الذين يُضَحُون بموضوع بحثهم, 
فيُخضعونه لألوان من التمحيص» وضروب من التحليل» يحمّلونه من ذلك ما يطيق وما 
لا يطيق» ويعرّضونه من ذلك لما يُحب وما لا يُحب. أفلو كان ن أبى العلاء حيًا معاصّرًاء 
وكنْتُ له صديقًا معاشرًا أتراني كنت أخلية من أَمْره ما يقتضي العلم إظهاره وأَجْهَُ 
من سيره بما يَفْرِضُ العلم على العلماء أن يجهروا به. مضّحيًا في سبيل ذلك بما يمكن 
أن يكلّف ذلك أبا العلاء من الحزن والألم ومن الخوف والفزعء ومن الإشفاق والضيق؟ 
أم تراني كنث أوثر ودّه وأرعى حقه. فأحفظ عليه غيبه ولا أوذيه فيما لا يحب الناشس 
أن يؤُذَّوَا فيه من خاصة أمورهم؟ لأمر ما مَنَعَ الناس أنفسَّهُم من أن يتناولوا الأحياء 
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الفصل الثاني 


من الأدياء بالبحث العلمي الدقيق, والتحليل الذي لا يدهب شيئًاء ولا يرجى لشيء وقارًا. 
لخم من وندكة" مخ :ذلله تشوت القانون الذي يحمي الأحياء ف الأسيات وك قن 
الناس عن الناس؛ ومنهم من يمنعه من ذلك قلبٌّ رقيق» وس دقيقء وإيثار للعافية, 
فبإشفاق أن تفبتع الاين مه سلئيمة هوت وان اتخفحوم لما تحطنفي لدامن التمتميصن 
والتحليل؛ ومنهم من يمنعه من ذلك مجرد الحب والرفقء وهذا الشعور الممتاز الذي 
يرتفع بصاحبه عن إيذاء الناس فيما يكرهون أن يؤدَّوا فيه. 

ل ا و مع الموتىء وإنما 
يهدرون مِنْ أَمْر الموتى في سبيل البحث ما لا يستطيعون أن يهدروه مِنْ أَمْر الأحياء! 
تييع له القواقيق :ذلك وتدعوفة. طزيفة 'العلم::وكرية لحكل إليه: وليين عليهم يأمن 

ن يخطئوا فيضطرهم الخطأ إلى الظلم؛ لأن كل الناس يخطئ ويصيبء ولأن الوصول 
إل الضواف فلها يتاقن إلذا يدل التووظة فى كما 

كل ذلك أعرفه ويعرفه الناس» وقد اصطنعتة حين درَسْتٌ أبا العلاء منذ ربع قرن. 
ولكني مع ذلك أريد أن أعرض عنه في هذا الحديث؛ لأني كما قَدَّمتُ أحب أبا العلاءء 
وأريةة ان قصية هته خدية العيديو نواد لو تمده اق انون هجا | كن من الذلن 
الذي يُحب ويعطف ويرحم لا عن العقل الذي يمحّص ويحللء ويقسو في التمحيص 
والتحليل. 

قد كنت أريد ذلك منذ اضْطْرِرْتٌ إلى الأخذ في إملاء هذا الحديثء ثم ثيّتني على ما 
أريد بيت من شعر أبي العلاك وا لت كلل فا ملك الوتوق ردك افد نعلت الشكين 
وتأَثرْتُ به فكان تَأثّْرِي به قويًا عميقًاه وكان انتهائي إلى هذا البيت أثناء تفكيري في 
هذا الرفق مصيادفة من الصادفات: كنا يقذل] جو فالرغ بوفضناد من تسالف الأقضية 
كما يقول أب العلاء. وماذا تريد أن أصنع وعمل المصادفات في هذا الحديث لا يريد أن 


ينقضى؟ 


وهذا البيت هى قول رهين المحبسين: 
لا تَظْلِمُوا المَوْتّى وإِنْ طَّالَ المَتى ‏ إني أَخَافُ عَليكُمُو أن مَلْخَقَوا 


لست أدري أتشعر كما أشعرء وتجد من قراءة هذا البيت مثل ما أجد؟ ولكن قلبي 
يمتلئ لإنشاده رحمة ويرّاء وحنانًا وإشفاقًا. أترى أبا العلاء فكّر في نفسه, وفيما سيقول 
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الناس فيه بعد موته؟ أتراه أَشْفَقَ من ظلَّم الناس له بعد موته كما ظلموه أثناء حياته, 
ومِنْ تَجَني الناس عليه بعد ارتحاله عنهم كما تَجَنَوَا عليه حين كان مقيمًا بين أَظْمُرِهِمْ؟ 
أم ثراه لم يُفَكّرْ في نفسه. ولم يَحْفل بما سيقول الناس فيهء وإنما فكّر في غيره من 
الموتى» وفيما كان الناس يقولون فيهم؛ ويحملون عليهم؟ أم ثراه لم يُفَكّر في نفسه. ولا 
في غيره» وإنما عَرَضٌ له المعنى فسجّله وصوّره في هذا اللفظ الحلو الرقيق الذي لا يبلغ 
قلبّا رحيمًا رقيقًا إل أَّر فيه؛ لأنه صدر من قلب رحيم رقيق؟ 

إذا قرأتَ اللزوميّات فما أكثر ما ستجد فيها من ازدراء أبي العلاء لِمَا سيقال عنه 
معد لوث دو إذا قراك اتلد تاهقما اكذر ما سكس تييامة شنوة أت العلا عل الخسياء 
والأنوات بحميكا. ون فهل ثراة فك ق تفص أم هل ثراة فك فى خيره.حين قال هذا 
البيت؟ أم هل ثراه في لحظة من لحظاته قد أشفق ق على الموتى من حَيْثْ هم موتى؟ ؟ تصورٌ 
عجْرّهم عن أن يَدفعوا عن أنفسهم, وقصورَهُمْ عن أن يردُوا ما يصب عليهم من الظلم» 
فرحمهم وأَشْفَّقّ عليهم؛ لأنه كان رحيمًا شفيقًا. ولماذا يخاف أبو العلاء على الأحياء الذي 
يظلمون الموتى أن يلقوهم؟ ماذا يخاف على الأحياء. وماذا يخاف من الأموات؟ أتراه يُنْذْرُ 
ويّهَدّدُ ويخوّف من الانتقام والبطشء أم تراه ينيّه عاطفة الحياء. ويشفق على الظالم 
أن يلقى المظلوم فيستحي منه؟ أم ثراه لا ينذر ولا يخوّفء ولا ينبه عاطفة الحياء. 
وإنما يشير إلى أن من الجائز ألا يكون الموت خاتمة للإنسان؛ وأن يكون للنفس حظ من 
خلودء ومن شعور بهذا الخلود» وأن يكون من نتائج ذلك أن يلتقي الموتى في عام آخر 
كنا كا التخراء ولتقوو دق هته الدقياة وكما إن القاس .مده الدج جكرفون من أن 
يَظْلِمَ بَعضْهم بعضًا بالانتقام مرة» ويتنبيه عاطفة الحياء في أعماق الضمير مرة أخرى. 
فليخوّف الموتى هذا الخوفٌ المشترك بين الانتقام والحياء أيضًا! فمن الناس من يَنْتَصِف 
إذا ظُلم فيبْطِشُ بظالمه» ومن الناس من يُعْجِزُه هذا الانتصاف فيستعدي الله على ظالمه, 
:شود الأنتقام ومن النانن من يشلك هله ينيلكن وقلالحه كولة وشتذرل غلية» عطنك 
اللهء وإنما يعفوء ويكون من عَفُوه أقسى عقوبةٍ للظالم؛ وأَعْظم تنكيلٍ به؛ لأنه يؤذي منه 
عاطفة الحياء. وهي أرق العواطف ا 

مَهُمَا يكن من شيء فإني قد أَطَلْتُ الوقوف عند هذا البيت» وتَصَوَّرْت أني لَقيتٌ أبا 
العلاء في هذه الحياة أو في حياة أخرى؛ فَآلَمَنِي أن ن ألقاه ظاكًا له؛ د 
ذلك في سبيل العلم؛ واستكشاف الحق مِنْ أَمْره. وما تصوَّرْتُ أيا العلاء باطضًا د بي أو 
موعدًا لي» وإنما تصِوَرْتّه مُعرضًا عنيء مشففقًا عي منْ ظّلْمي له وتجنيّ عليه» وتصوّزت 
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نفسي معتذرًا إليه ومستعطفًا له؛ فكرهث أَشَدَّ الكرْهِ أن أقف منه هذا الموقفء: وأن 
أكون منه بهذا المكان» والغريب أني قد وَعَيْتُ هذا البيت وفقهْنٌه كما ترى؛ وتأَذَّْتُ به 
أشدّ التأثرء وقبلت وغظ أبي العلاء بالقياس إلى أبي العلاء نفسه؛ ولكني لَمْ أقبَلهُ, و 
أرى أني سأاقيله. بالقياس إل غيره بحن الشعراء والكنان الذين عَرَضْتٌ لهم أو سأعرض 
لهم بالدرس والبحث في يوم من الأيام! إني أتصور مَنْ شئت من الشعراء والكتّاب 
الذين ارتحلوا عن هذه الدار في العصور القديمة أى في هذا العصر الحديث؛ وأتصور أني 
0 » وأعرض لحياتهم الخاصة بالدرس, وأقول فيهم ما لم يكوذوا يحبون 

ن يقال فيهم, وأظهر مِنْ أمْرهم ما لم يكونوا يريدون أ نْ يُظْهَرَ مِنْ أَمْرهم, ثم آلقاهم 
و اس لس سس ل قي ترقا 
بما أَظْهَرْتُ من أَمْرِهم؛ وقد يَغرض لي بعضهم بالآذى» وقد يكتفي بعضهم بالعتاب؛ 
وقد ينالني بعذ عحدهم والخفو والإنخب تو ولا شيا مين بلك ا بدني وا ا مخيفطي دولا 
يصرفني عما يجب أن أُقَبِلَ عليه من البحث ما دُمْتُ مطمثنًا إلى أني لم أَتَعَمّد نْ ظلمًا ولا 

تحتماء ولغ قل إلة.ها امتعدث تمصيا أومخطنا حدانة الحى: 

أتراني أشفق من لقاء المتنبي مثلا وقد قَلْتُ فيه ما قَلْتُ وأَظْهَرْتُ مِنْ أَمْره ما 
ظَهَرْتُ؟ أتراني أشفق أن ينالني الأذى من يده أو لسانه؛ لأني لَمْ أصدّقه فيما زعم 
لقني نين هذه القاخر أى تلك؛ ولأني لم أرضَ من أخلاقه عن هذه الخصال أو تلك» 
ولأني وقفت مِنْ تَسَبه مَؤِْفَ التردد والشك؟ كلا! لأني لم أَصْدِر فيما قلْتُ عن المتنبي إل 


أ 


عن رأي رأَيتَهُ بعد رويّة وتفكيرء الريك تَمَهْلٍ وترجيح. فأنا لم د به شرا ولم أقترف 
فرذاقة ظلقا لم أرد أن أرضني .ونم أرد أن أسخطف وما يعني أن أرضنيه أو أبيخطة 
وإنما كتين أن أطهة:وأطوق التاس مث أموة عل :ينا أنشك أنه الحق: 

ولق قد كان المتبي بسكا حقلت من أثره إلا بها تفرضن القوافين والتعالة أن 
لحكل كم وق رترت هدو الصيرة تكميا عم ممه الشهزاء الذيق عاهمر واد كن نتفلا 
عن هذه الدار إلى رحمة الله ورضوانه. واجهتهم بالنقد أحيانًاء ولم أَغَيْرْ فيهم رأيي بعد 
أن قضواء وما أدري لعلي أن أكون لهم ظانًا من حيث لا أريد الظلم» وعليهم متجنيًا من 
حيث لا أريد التجني! وقد أوازن بين أبي تمّام والبحتري فأرضى حتى أَبْلْْ أقصى غايات 
الوكال و كط حنى أزله امي غاناف المخطو فى وأكو كنا ريت وكيا سكلف 
وما يعنيني وما يخيفني أن يفضي الطافيان أو يرضياء وما يعنيني وما يخيفني أن 
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يلقياني بالرضا والغضب في هذه الحياة أو في تلك. ولا كذلك أمري مع أبي العلاء. فإني 
أكره أن أقسو عليه. راضيًا أو كارمّاء مخافة أن ألقاه فإذا هو متأذَّ بهذه القسوة؛ لأني 
أحبه كما قُلْتُء ولأني أجد فيه من الرفق والرحمة» ومن الحنان والإشفاقء ومن البر 
والعطف بالناس وبالحيوان ما لا أجده عند غيره من الشعراء والفلاسفة إِلَُّ قليلًا. وكيف 
تتصور القسوة على رجل كان يرحم النحلء ويلح في أن لا يشتار ما تجمع لنفسها؛ 
وكان يرحم الدجاج» ويفزع إذا قدّمت إليه» ويردٌ الناس أشنع الرد عن إيذائها؟ وكان 
يحاور الديك هذا الحوار الحلى الذي قد أقف عنده في وقت من الأوقات؛ وكان يترجم عن 
الضأن للناس» فينبتهم بأنها تعذر عُدُوان الذئب عليها؛ لأنه يقوم على العُدوان من غير 
بصيرة وعقلء ولا تعذر عُدُوانهم هم عليها؛ لأنهم يُقدمون عن روية وتفكير» وعن تعمَدٍ 
للقسوة, وإصرار عليها؟ وكيف تتصور القسوة على رجلٍ ما أظنَ أحدًا فَهمّ عن ذوات 
الأطواق مِثْلَ ما فَهمَ عنهاء وما أظن أحدًا رَحِمها من عُدُوان الناس؛ وَعُدُوان سباع الطيرء 
وعُدُوان حوادث الأيام كما رحمها؟ 


أَبِنَاتِ المَديلٍ أسْعِدن أو عد نّ كَثِيرَ الهُمُوم بِالإِسْعَادٍ 
انه للب يان مامحدة. .و اللواني تحن علط الإذاد 

وستقول: فإنك إن مضيت على هذا النحى لم نَقَدَّم إلينا كتابًا في البحث العلميء ولا 
في النقد الأدبي» وإنما تتحدث إلينا عن صديق! وهذا حق, فإني لا أقدّم إليك كتابًا في 
النحظ الطلمى عن أب العلاءز ولا ى (التقد الأدبى الأنى العلاءببولعل مدعت إليك من ذلك 
مااقية فك وإنما أتحوة إليك عن صديق لا تركي قله ولا يقن كم 0 .ولا ,يصدر 
المتحدث عنه إلا عن الحب المبراً من الرّغب والرّهبء ومن الطمع والإشفاق. أفتراك تَكْره 
مثل هذا الحديث؟ ألم تسأم هذه الأحاديث الكثيرة التى تمتلئ بالبحث العلمي والنقد 
الأذجيه والقى تككك ابتعاء ليكنا الأضدقات واثفاة التخطيمة ألما كيلك هذا اسفن 
المتصل في هن الطريق الطويلة الملتوية» طريق البحث العلمىء والنقد الأدبى؟ ألست 
وكعائعة :إن تدوع عن اهناف الواح الكهراء لتستريح انعطة فاظن الحب النقن 
الكريم؟ : 
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وأنا شديد الإشفاق على أبي العلاء من نفسه قبل كل شيء» وقبل كل إنسانء فلم يَظْلِمُه 
حك قط كما طلخ نفمنة ولع لكلف أجل فكادفيق الكو والعكاء: ومع الشقة والكروه مكل 
ما كَلّفَ نفسه نحو خمسين عامًا. ولم يَفْتَنَّ أبو العلاء في شيء كما افْتَنَّ في ظَلْم نَفسه 
وتحميلها ما تطيقء وما لا تطيق» وأخذها بالمكروه في حياتها العملية والعقلية أيضًا. 

وأول ما ألاحظه من ظُلْم أبي العلاء نفسّه اقتناعه بأنه سجينء وامتناعه عن أن 
يرى لنفسه سجنًا واحدّاء بل عن أن يرى لنفسه سجنين وإباؤه إِلَّا أن تكون لها سجون 
ثلاثة يذكرها في البيتين اللذين رويتهما آنفا: 


لفقدِي ناظري وِلَرُوم بَيْتِي وكوْن النفس في الجسم الحَبِيث 


فأنت ترى أن أبا العلاء لم يكْتَفِ بالسجن الذي فرضَّتَهُ الطبيعة عليه فرضًا حين 
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أفقدَتَهُ ناظرّه كما يقولء وإنما فَرَضُ على نفسه سجنين آخرين: أحدهما: ظاهر : 
يراه الناس جميعًاء ويشهدون ما يمكن أن يلقى سجينه من الحزن اللاذع؛ والألم الممضء 
وهى هذا البيت الذي أقام فيه أبو العلاء لا يَريمه وفَرَضُ على نفسه لزومه مَهْمَا تكن 
الظروفء وطَلَبَ إلى أهل المعرة ألا يخرجوه منه حتى حين يُغيرَ الروم على المدينة. 

والثاني: سجن فلسفيٌء تَخَيّله كما يتخيل الشعراءء واشتقه من حقائق الأشياء كما 
يفعل الفلاسفة. وما أكثر ما يلتقى الشعراء والفلاسفة في موقف واحد يتفق فيه العقل 
والخيال جميعًا! 


هذا السجن الخيالي الفلسفي هو الجسم الذي أذرفك الفصونك كه كان بصو 
أب العلاء»:وكما تصور الفلاسفة من قزله ومن بده عن أن تستقن فيه لا تتجاوزه, 
ولا تتعدى حدوده إلا حين يقضي عليها الموت» وهي حينئذٍ تظفر بخُريّة لا تعرف كيف 
تقد وهان ول كف كشك بلذاحيا آنا ذم الدأة؟ لأن هذه االمرية ميحيلولة الدى: 
مجهولة الموضوع. يثير انتظارها في النفس ار من الشكء, وضرويًا من الخوفء وفنونًا 

م القع كيان "فيا مصير: النفين بعد أن تفتّح لها أبواب هذا السجنء وتّحَط عنها 
قيودُه وأغلاله» ويّخَلى بينها وبين الانطلاق؟ 

لقد استراح المؤمنون الذين اطمأنوا إلى البعثء بَعْث الأرواح وحدهاء أو يَعْثْها مع 
الأجسامء اطمأنوا إلى أن حياتهم بعد الموت متصلة بحياتهم قبل الموت» ومتأثرة بهاء 
ومؤدّية لتَّمَنهاء ومحتملة لتَيِعَاتهاء اطمأنوا إلى أنهم مسئولون بعد الموت عمًا قدّموا بين 
أيديهم قَبْلّه فهم يعلمون نحوًا من العلم إلى أين هم ذاهبون؛ وإلى أي كال كوها نوو 
ويثير هذا العلم في نفوسهم كثيرًا من الأمل؛ وكثيرًا من اليأسء كثيرًا من الأمنء وكثيرًا 

من الخوف» ولكنّهم على كل حال مطمئنون إلى شيء أساسيٌ» وهو أن خروج أنفسهم من 
هذا السجن لن يدفعها إلى المجهول المطْلّق الذي لا تعرف له أملاء ولا حدّاء ولا موضوكًا. 

فأما الرجل الذي لم يطمئن إلى هذا الإيمان» ولم. يمتلئ به قلبه, ولم تَسْكُن إليه 
قساف ولغ يستريه إليه غذلة» وإقما هو مضطرت: فق أحوة اع الاصطرات: يمن ذه 
فيرجى أى يخافء ويُذكر مَرَّة فيدركه اليأس والجزع؛ ويضطرب بين الإيمان والإنكار في 
كثير من الأحيان» فإذا هو قلق لا يستقر على حال» وهذا الرجل معذب دائمًا أشد العذاب» 
إلا أن يُفطّر على التهاون والإعراضء والاشتغال بعاجل الأمر عن آجلهء: والانصراف إلى 
يومه عن غدهء وإلى التفكير في حياته الدنياء والاستمتاع بهاء والاحتياط لهاء عن التفكير 
في حياته الآخرة: والإشفاق منها. 

ولم يكن أبو العلاء من هذا التهاون في شيء» وإنما رَقَضٌ حياته الدنيا رفضًاء وصدّ 
عنها صدودًاء ومنعها أن تَحُول بينه وبين التفكير» وأن تَحُول بينه وبين ما يستتبعه 
التفكير من النتائج. وأشق من ذلك أن هذا الرجل الذي كان قويّ الخيال بعيد آماده, 

كان في الوقت نفسه قويّ العقل عميقه, قويّ الإرادة عنيفهاء او لي قد 

أن يسيطر عليه أى يستأثر بهء وإنما وجد من العقل دائمًا ما يَحُذَّه ويردّه إلى التواضع 
والاعتدال. وما أكثر ما تأثر أبو العلاء بما كان يقرأ من الديانات» فمالت نفسه إلى الإيمان 
بالبعث! وما أكثر ما تأثر أبى العلاء بما كان يقرأ من كتب بعض الفلاسفة» فمال إلى 


>53 


الفصل الثالث 


التصديق بخلود النفس! ولكن ما كان أكثر ما يعرض العقل لهذا الميل فيمحوه محوّاء أو 
يُضعفه إضعافًا شديدًا! وأَكْبَرُ الظن أنه حين كان يطمئن إلى خلود النفس لم يكن يطمثن 
إلى ما يزعمه الفلاسفة من تفصيل ما ستلقاه النفس الخالدة من سعادة أو شقاءء كما 
أنه حين كا ن يطمئن إلى البعثء لم يكن يطمئن إلى ما سيلقاه الناس بعد البعث من نعيم 
أو جحيمء فكان اطمثنانه إلى خلود النفس لا يزيده إِلّا شقاء؛ لأنه يشرف به على هوة لا 
يعرف لها قرارًاء ولا عِلّم له بما يضطرب فيها من خير وشر. 

واعريكن ابو العلاة يخرصى غنتيء كما كان يخيصض على أن ينشر نيت من الوتى: 
فينبته وينبئ الناس بما وراء الموت. وَمِنْ قبّله طب هذا إلى الأنبياء فلم يَظَفّر طالبوه 
بشيءء ولم يَظَفْر أبو العلاء بما لم يَظَفْر به غَيْرُه فظلّ في حيرة كما كان الذين جحدوا 
البعث من قَبْلهِ في حيرة أيضًا. نستغفر الله! بل إِنَّ أكثر الذين جحدوا البعث مِنْ قَيْله 
لم يكن لهم عقله وذكاؤهء ونُفوذ بصيرته؛ فلم يفكروا في عاقبة» ولم يُشفقوا من مغبّة, 
وإنما قالوا هي حياتنا الدكنا كموظ :وقكيا وها يهلكنا إلا الدهر: وما كان شيءٌ أحبٌ إلى 
أبى العلاء من أن يقول كما قالواء ولكنه لم يستطع أن يقوله؛ لأن عقله كان يمنعه 
من ذلك؛ ولأنه لم يكن قادرًا على أن يتصور أن الناس خلقوا عبثاء أى تركوا سدّى. فلم 
يكن له بد إِذَّنْ من أن يسأل نفسه. ومن أن ن يسأل الناس» ومن أن يسأل حيوان الأرض 
وجمادهاء وكواكب السماء ونجومهاء عما عسى أن يلقى الناس بعد أن تَطُلّق نفوسَهُم 
من هذه السجون. 

والذي كان يغيظ أبا العلاء إلى أقصى حدود الغيظ أنه كان يفكر ويستقصيء فيرى 
أن نفسه سجينة في جسمه بأدق معانى هذه الكلمة وأقساهاء قد أَدخلّتَ السجن مكرهةً, 
وأخْرجت منه مُكْرهَةٌ لم تَسْأل أتريد هذا الدخول أم ترفضهه؛ ولم تُستشر أترغب في هذا 
الخروج أم تزهد فيه. بل هي لا تذكر أنها جَنَثْ قبل دخول هذا السجن من الإثم ما 
يضطرها إلى دخوله» ولقاء العذاب فيه إن كان شرًا. ولا تذكر أنها أتت من الصالحات 
بما يثيبها بدخوله. والاستمتاع باللذات فيه إن ن كان خيرًا. لا تعلم شيمًا عن ماضيها. فَلِمَّ 
حلت هذا 0 وأققت ذ فيه؟ 0 فيه عقايًا الو ثوابا؟ وفيم العقاب والثوابه وهي 
سيلقاها بعد هذا الخروج. 

كل هذه الخواطر كانت تنغص على أبى العلاء حياته إذا خلا إلى نفسه؛. وفكّر في 
أمره. على أن هناك منغصات أخرى لم تكن أقل من هذه الخواطر إيذاءً لهذا الشاعر 
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الحائر» وهذا الفيلسوف البائس» وهي منغصات الحياة نفسهاء هي هذه الآلام التي 
يلقاها في السجنء والتي يحسها ويشهدهاء ويستطيع أن يصورها تصوير عالم بهاء 
خاضع لهاء هى هذا التناقض الهائل بين أمل النفس وطاقتهاء بين ما تريد وما تستطيع. 
يكن أبو الجلاء 4لا موص لتكترهيكة | ولذهاية1 ناذا 'أراذ العمل وحن نفس سق ةا مغر 
بو ا 0 
نَّ عقله يفكر في النجوم والكواكب؛ ويتصور مِنْ أَمْرها الخطأ والصوابء والممكن 
والمحال. ولكنّه يريد أن يعرف من أمر هذه النجوم والكواكب أكثر مما عرفء وأن يبلو 
حقائقها بلاء الملمّ بهاء المداخل لهاء القريب منها. فما له لا يبلغ القمرء وما له لا يلم 
بالمريخ» وما له لا يبلو بنفسه أخبار المشتري؟ وما هذا التناقض بين قوة العقل وتضاؤل 
القدرة؟ بل في الأمر ما هو أعظم من هذا إيلامًاه وأشدٌ منه إيذاءًء فقد تتواضع النفس 
وهي مضطرة إلى هذا التواضع؛ فلا تطمع في أن تبلغ النجوم: ولا تطمح إلى أن تزور 
الكواكب» ولكنّها تطمع في أن تحقق ما ترى أنه الخيرء وتجتنب ما ترى أنه الشر. ما 
ترى أنه الخير أو الشر في حياتها القريبة جداء في حياتها اليوميّة التي تحياها من لحظة 
إلى لحظة؛ وتباشرها من آنِ إلى آن. وكا لها لذ تبلغ :من ذلك :شيا وما لها ل تقدن. من 
ذلك على شيء؟ وما بال هذه القوى التي لا تحصى قد تظاهرت وتناصرت على منعها من 
تحقيق ما تريده بل من محاولة ما تريد؟ 
ما هذه الحُرّية الْمطْلّقة التي يستمتع العقل بها إذا فكرء وما هذا العجز المطُلّق الذي 
يضطر العقل إليه إذا أراد أن يعمل أو يُدْفَع إلى العمل؟ ما هذه القوى الطبيعية التى 
تقوم دونه متمدعة من أن يدزه الحم بهكا: تممفكيه خزاكزة مق هله اللقناء الكزيهة 
البغيضة التي لا يقدم عليها إلا كارمًا لهاء متبرمًا بهاء مزدريًا نفسه؛ لأنه مضطر إلى 
الإقدام عليها؟ ما هذه القوى الاجتماعية التي تقوم دونه فتحدٌ من حُرّيته في العمل, 
وتحد من خُرّيته في القول» وتضطره إلى العجز المطْلّق عن الصلاح والإصلاح؟ جَهِلَ 
بما كان قبل دخول السجنء وجَهلَ بما هى كائن بعد الخروج من السجنء وعَجّرَ عن 
إصلاح أمره وتدبيره كما يحب أثناء الإقامة في السجن. وشر من هذا كله أنه قد يحب 
هذا السجنء وقد يحرص على الإقامة فيه. وقد يستمتع أثناء هذه الإقامة ببعض اللذات 
المادية أو المعنوية» فلِمّ لا يُخَلى بينه وبين هذا السجن يقيم فيه ما شاءء ويخرج منه متى 
أراد؟ أو على أقلّ تقدير لِمّ لا ينبأ بموعد مضروب. وأْجَلٍ مُحَدَّدِ لهذا الخروج؛ ولكنه 
يدخل على غير علم ولا إرادة» ويخرج على غير علم ولا إرادة» فهو في خوف متصلء وقَلّق 
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دائم. لا يدري متى يفنح السادن عليه بابه. ويقذفه من هذا السجن الذي أَلِقّهِ إلى هذا 
الفضاء المجهول الذي لا يعلم من أمره شينًا. 

بل هناك ما هو شرٌّ من هذا وأشدٌ إيلاماء فلماذا م مُنْحَ السجِينْ هذه القوة المفكرة 
المقدّرة المريدة التي تأمل وتعجز عن تحقيق الأمل؛ وتريد وتقصر عن إنفاذ الإرادة» وترى 
الكين ولكنيا لذ ته إلذه شبيرلة قوف الى كديا لذ كمد من محرا 

فلو أنك اتخذت اللذة والألم مقياسًا للسعادة. وسلكت في ذلك طريقًا مُشُبهة لطريق 
التكنيعة ولكذها معاكية ليا :محاكدة كلا هرة كر كف لانتويت إلى تتيكة تملة االنقنيى 
يأَسَا وسخطًا. هؤلاء الفلاسفة يفاوتون بين الكائنات بمقدار حظها من الحس والشعورء 
ومن اللذة والألم» ومن التفكير والتقدير. وهم يجعلون الإنسان أرقى هذه الكاثنات؛ لأنه 

يشاركها في الوجودء ثم يشارك بعضها في أنه جسمء ثم يشارك بعضها في أنه حيء 
أي حسّاس شاعرء ثم ينفرد منها جميعًا؛ لأنه مفكر ناطق. ولاطويةا مواكلنة ايده 
الطريق: فسترئ الأنشيان أشفى 'هذة الكافتات؟ لأنه فكي ولاخ تفكيره يضطرة إل الوا 
من الآلام» وضروب من اليأس والقنوط لا يجدها كائن غيره. فهو يضطره إلى الشكء؛ 
وَيُلين” الأمن عليه قيوكطه>ق الحيرة وألدمها: وهى قد يبن له الخير, ولكنّه يُبَيْنُ له في 
الوقت نقسه عَجُوّة. عن بلوغة» وهئ قد يُيين له الشر ولكته يبن له في الوقت تقسه 
إغراقه فيه. وعجّزه عن الخلاص منه؛ وهو قد يِبَّنُ له السعادة, ولكنّه بن له في الوقت 
نفسه قصُوره عن أن يِبْلْمَهَا كاملة وقصورّه عن أن يحتفظ بأيسر ما يبلغه منهاء وهو 
قد يْبَيْنْ له الشقاءء ولكنه يُبَيْنْ له في الوقت نفسه اضطراره إليه»ء ولزومه لهء وإخفاقه 
المحتوم كلما حاول أن يَخْلّص من أُقَلّهِ وأيسرهء وهو قد يُبَيّن له اللذة المادية» ولكنه يِبَينُ 
له في الوقت نفسه أنه عاجرٌ عن أن يبلغ خييرها وأكملهاء كما يِيَيْنْ له أن ما يحصله من 
أيسرها وأهونها لا يكاد ينقضي حتى يَعْقَبّهِ من الآلام والكيد اح ها اسدد ل خشف نا 
أصاب من نعيم ومتعة, وهى قد يُبَينْ له الألم, ٠‏ ولكنّه يبي له في الوقت نفسه أن أنواع 
هذا الألم لا تعد وأن ضروبها لا تحصىء وأنه لا يخلص من بعضها إلا لتهجم به غرائزه 
الخاصة أو الأقدار التي لا يملك تصريفهاء ولا دفعها على ما هى شر منهاء وأَمَضُ وأسوأً 
عاقبةٌ وأَبْلَمْ أثرّ ا. فإذا تركت الإنسان إلى ما يرى الفلاسفة أنه دونه من الكائنات فسترى 
هذه الكائنات أحسن حظًا من الإنسان ؛ لأنها قد سَّلِبَتْ هذا العقل, وَحْرمَتٌ هذا التفكير, 
فاحيواق يلم ويشقىء وهو يلك وضبيعة: ولكته ل يكن الألم والشفاه واللذة والسعانة 
كما يُقَدّرها الإنسان. والحيوان تتفاوت أنواعه فيما بينها بمقدار ما أُتيح لها من الحس 
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والشعورء وبمقدار ما أتِيح لها من قوة الغرائز وضَعْفِهاء فكلما قَوِيّ حظ الحيوان من 
الحس والشعور والغرائز قوي حشّه لالم وشعوره بهء وإشفاقه منهء» وقوي حرصه 
على اللذة» وتَتَيّمه لهاء وتوقعه إياهاء وأَلَمُه للعجز عن بلوغهاء والقصور عن تحصيلها. 
فإذا كماو زت الديواة' إلى الديات فقن بلعث حتمنا من الكانتات: لك خط مخ حياف ولعنة 
فيتيل بالقيافن إل بحظ الجيوان: وإذى فحظه من الآلم لتيكاه يكز ولعله ال يكين 
فوخو فإذا كرك القاف إل :ماهو أدص فته رسة زاحط منةاظيقة هن الفلشفة إلى 
الجماد الذي لا حظ له من حياة ولا حظ له من حس» ولأضمط لوم إزادة وك مكل له 
من تفكيرء فهناك السعادة العظمى التي لا يُنَعْصُّها شقاءء وهناك الراحة الكبرى التي لا 
يشوبها ألم. وإِذَّنْ قَلِمَ مُنح هذا السجين حياتة هذه القوية العنيفة التي تستت 0 
والحركة: والإرادة والتفكير. وتستتيع بحكم ذلك الألم والبؤسء والشقاء والحرمان 
هو أصل الشقاء كله؟ 

ومن هنا يتمنى أبو العلاء حين لا ينفع التمني» ويود حين لا ينفع الود» ويبكي 
حين لا يجدي البكاءء ويكون تمنيه ووده وبكاؤه مصدرٌ شقاء وحسرات تضاف إلى ما 
هى فيه من شقاء وحسرات. فهو يغبط الحيوان؛ لأنه لا يعرف الخير والشرء ولا يفكر 
فيما كان وما يكونء ولا يرجى ولا يخافء وهى مع ذلك يرثي له من الألم الذي يجده. 
والشقاء الذي يشعر به والمكروه الذي يتعرض له. ولكنه يغبط الجماد إلى أبعد حدّ 
ممكنء ويرسل أصوانًا تمتلئ بالحسرة واللوعة؛ لأنه لم يظل جمادًا كما كان» فهى قد 
كن حَمادًا في سالقف الدهر. 


والذي حارت البرِيّةٌ فيه حيوانٌ مُسْتَحْدَثْ من جمادٍ 
وهو صائرٌ إلى الجماد في مستقبلٍ الدهر. 
خفف الوظع :ما أطن أدين:اك.  .‏ أركن الا"من أهذة الأجساد 
فلم اسْتّخْرِجَ من الجماد لِيرَدٌ إليه؟ ولمّ هذه المحنة التي يُمْتَحَنُ بها في هذا الطور 
من أطوار وجوده؟ والذي يزيد الأمر إشكالاء أي يجعله مصدرًا من مصادر الألم العقلي 


الذي هو شر من الألم الماديٌء أنه لا يدري أصائر كله إلى الجماد بعد الموت؟ وإذن 
فالمحنة موقوتة» وهى من أجل ذلك محتملة هيّنة الأمر مَهُمَا تمتلىع بالمصائب والنوائب» 
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وبالكوارث والآلام. أم صائر بعضه وهو الجسم إلى الجماد كما كان» وإذن فما مصير 
يحض الأكرة أبن كان غيل أن تل يهده الحنة اواك أبن يمقي رع أن تعمانة عنه كذ 
المدةةابل اهن محهارة هن ووقا هن الام ؟ راسم هو لتحي كان قيل المحنة فجاهل 
نفسه كما كا ن يجهلها من قبل؟ وإذن فَلَمْ تكن المحنة إلا خُلمَاه ولكنه خُلم معاكس لِمَا 
ألِقّهِ الناس من معنى الحُلم. فالحُلم عند الناس يَقَظَةٌ تُخَيّل إلى النائم فإذا استيقظ لَمْ 
يَجِدْهَا شينًاء ولكن هذا الحُلم العلائي يقظة تَخَيّلُْ إلى المعدوم فإذا أفاق منها لم يَشعُر 
بهاء بل لم يَدْكُرْهَا ولم يجد لها تعبيراء بل لم يشعر بنفسه فضلًا عن أن يشعر بما ألم 
بها من الأحداث. أم ماض هو في هذه المحنة» فشاعر بنفسه شعورًا متصلًا خالدًاء وإذن 
فالمحنة باقية لم تَنْقضء وما عسى أن يكون نَوْعٌ هذه المحنة بِعْد الموت, أهى من نوعها 
قبل الموت؟ وإذن ففيم الموت وآلامه؟ وفيم هذه الحسرات التى تمتلئ بها النفس؛ لأنها 
تومي اموت والانةة ام هو م قوية: جذيد لع كدر فده وله فزقم أكناء هزه الحياة ونان 
فمااعدى أن يكون هذا الدو 8 الحديد؟ أفى حي مما الفناء آم هئ كتر :مها الفذا؟ 

وكذلك أنفق أبو العلاء نصف قرن من حياته يواجه هذه الخواطر إذا أصبح: 
ويواجهها إذا أمسى» ويواجهها أثناء الليل إن أبطأ عليه النوم» ولعله يواجهها أثناء النوم 
إن صَوَّرَتَهَا له الأحلام. وقد وَحَدَ أجوبة مختلفة على هذه الأسئلة» وَحَدَ أجوية الديانات 
ووَجَّدَ أجوبة الفلسفة. وكان خليقا أن يطمئن إلى هذه الأجوبة أو تلك فيريح ويستريح» 
ولكن هذا الاطمئنان لم يُقدّر له. فهى يستريح إلى ما جاءت به الأديان» ويهيئ نفسه 
للبعثء ويجتهد ما استطاع في تحصيل الخيرء وتحقيق العمل الصالح. ولكن عقله لا 
يلبث أن يصور له الأمور مناقضةً لما اطمأن ا بال الإنسان يُخصٌ بالبعثء وما 
يمشحعة البعك' من ألم أوالذة ومن حدم أى :تمي ؟ الأنه عافل وهو من كل 3لكمكلف؟ 
ولكن ما بال الإنسان خْصّ بالعقلء وما باله خْصّ بالتكليف؟ وإذن فقد ذهبت عن 
المسكين طمأنينته. وخاب كل ما كان قد عَقَدَ يها من 

وكازة مطبى إل مهن ذاش اللاضفة قري حون النفس ولكنه ورين | هرك 
ما عسى أن تصنع النفسء وما عسى أن نَلْقَى أثناء هذا الخلود فلا يجد جوايًاء فيعود 
إلى الحيرة والشكء وما يستتبعان من الألم والشقاء. وقد يتحدث إليه بعض الأجيال 
بالتناسخ؛ وما تَلّقى النفس فيه من فنون الرضا والسخطء وألوان الرفعة والضعة؛ ولكنه 
لا يَحْفل بذلك, ولا يقف عندهء يراه سخفًا وعبتا. ويسخر من الذين يجدون فيه عناء 
ومَُقنكًا. والذي نؤين الأمر'مشحة ويحية1ء وممكله حر ايإكازة :النأسن .والدقع إلى القدوظ 
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هو أن أبا العلاء قد هداه عقله إلى أنَّ لهذا العالّم خالقًاء وإلى أن هذا الخالق حكيم. لا 
نشكا ذلك أو خن الأقل لا تظون فيه شكاء وإهها خبطي ده اللرومكات: وله حكاد تهلق 
منه قصيدة من قصائدهاء أو مقطوعة من مقطوعاتها. وهو إذا تحدث عن هذا الخالق 
الحكيم تحدث عنه في لهجة صادقة» يَظْهّر فيها الإخلاصٌ واضحًا جليّاه ولكنه عاجزٌ عن 
فهم هذه الحكمة التي يمتاز بها هذا الخالق الحكيم؛ وعجُّزه عن فهم هذه الحكمة هو 
الذي يضنيه ويُعَنَّيه ويعذبه في نفسه أشدّ العذاب. خالق حكيم؛ خلق هذا العالّم ورتبه 
عن هذا التحئ الذئ رتبه.علية .ولكن كاذا:وما بال هذا الخالق الحكيم الذي منحنا هذا 
العقل: وهداتا إل التفكير لم يكشف.لنا القناغ كله أى:بحضه عن وجه هذه الحكمة التى 
شك فيها نولا خرقان؟ لق الت (الديانات” لأنى العلاء أشياة كخارة. :ولكتها قيما ميقها 
تعطفة 21 اللكتوات: متداكشة أقة التجاففن. ‏ قلاريما: يسني وراديهاة وؤمن © بحادة 
جديدة أهون من تلك الحيرة التي صورناها آنقًا. وهي تثير في نفس أبي الغلا كخيرًا هن 
السخرة التي تظهر هنا وهناك صريحة مرة” وخفية مرة؟ أخرىء ولكنها على كل حال 
لتكلوومن الالقومة الآلم اللاع الميهن أجنانا: 

ومصدر الشقاء المتصل الذي ألحّ على أبي العلاء نحى خمسين سنة من عمره هو أن 
اقلم موده إل الإتماف: النتواف:“ .لم يزعن يما ولكتة 3 الوق نيه كم ماظع بيرافحنيا 
كوا و مركا سال حر ون كني ور بل كاري الل يكن كدء: النبوات حل 
ولعل بعض ما جاءت به أن يكون صحيمًا. وإذن فويل لي إن صم ما جاءت بهء' ولَمْ 
ألائم بينه وبين سيرتي العملية. ولكن ' سيرة عملية» وكيف تكون الملاءمة بين سيرتي 
وم هته الدزواف الكطنة البو سين الهو فاتن أعيي ليم كثيرا يق أعتالية 
كالم اسن سيزة النضدارض؟ فاص اغيث علذهم كثيوا:من أقوالمه وأعمائه. اشير 
سيرة المسلمين؟ فإني أعيب عليهم كثيرًا من أقوالهم وأعمالهم أيضًاء أم أسير سيرة أهل 
الهحذ؟ أم أسير سيرة القرس 4 هما أكثر ما أعيب على أولك وهؤلاء" من الأقوال والأعغال: 
ومع ذلك فماذا أصنع إن صحّ ما تَتَيتنا به هذه الديانة أى تلك؟ 

أرأيت إلى هذه الحيرة المتصلة" التي لا يهتدي فيها عقلء ولا تستطيع أن تستقر 
فيها نفسء والتي لا يُغْرَف لها مدّى تنتهي إليه من أي ناحية من نواحيها؟ ثم أرأيت 
إلى هذا الرجل النحيل الضئيل العاجز الضعيف قد دُفْعٌ إليها دفعًاء لقي فيها إلقاء ثم 
لم معد متها مخرخاء وله 'وتدية فووا طروكا؟ قل أرابية: إلنه تحاكنا عالق هده الهيرة: 
شاعذا أقوى القتطوي وأ شذه :يما هو فيه من حون عن 'القضاءوكتلال. هن الضراط 
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المستقيم: سائلًا نفسه في غير طائلء, سائلًا الناس في غير غَناءء سائلًا نجوم السماء 
وحيوان الأرض وجمادها دون أن يظفر منها كلها إلا بجواب واحد واضح كل الوضوح 
جلي كل الجلاء ولكنه غير مقنع؛ وهو أن لهذا العالم خالقًا حكيمًاء ولكن ما كُنْه حكمته, 
وما غايتهاء وكيف نلائم بينها وبين سيرتنا؟ وكيف نلائم بينها وبين آرائنا؟ وكيف نلائم 
بينها وبين أقوالنا؟ هذه هي الأسئلة التي لم يظفر لها بجواب من الناسء ولا من كواكب 
السماء ونجومهاء ولا من حيوان الأرض وحمادها. 

وأظن أن العلة الحقيقية التى شقى بها أبو العلاء خمسين عامًا إنما هى الكبرياءء» 
الكبرياء التي دفعته إلى محاولة ما لا يطيق؛ وإلى الطمع فيما لا مطمع فيه؛ وإلى الطموح 
إلى ما لا طبع إلنهة أسرف أيو العلاء في الإيمان بعقله. وأسرف أبو العلاء في الثقة بهذا 
العقل؛ وَرَفَضَ كل شيء سواه.* فالعقل مَهْمَا يكن جوهره. ومَهُْمَا تكن طبيعته إنسانيٌ 
أي محدودء محدود الطاقة محدود المعرفة كفيره من مَلَكَات الإنسان» فالغريب أن يُتَخّد 
العقل الهذوئ سريلة لمالا كد له وان تَتْكد هذه الألة القاصزة القواضتحة شييلة إل 
بلوغ ما لا تستطيع بلوغه. والغريب أن يشعر أبو العلاء بأنه لا يستطيع أن يرقى إلى 
النجوم بجسمه. وبأنه من الحمق أن يتكلف هذا الرقي. 


وكيقة طنقوبي إلى القة . ويا كله تلم 


وأن يشعر أنه لا يستطيع أن يبلغ بعقله كُنْه هذه الحكمة العْليا التى امتاز بها 
الخالق الحكيم: ولكنّه مع ذلك ينفق حياته مكان1 ف تهات هذه لمكي والوتصول 
إلى أسرارهاء ما باله لا يحاول الرقي إلى الثريا ما دام لم يجد إليها سلما ثم يحاول 
الرقي إلى حكمة الله مع أنه لم يجد إليها سلما ما مصدر هذا التناقض الذي جرَّ على 
أبي العلاء وعلى أمثاله ما صُبَّ عليهم في حياتهم من شقاء؟ مصدره فيما أعتقد هذا 
الغرور الذي يخيّل إلينا أن العقل ليس شيئًا إنسانيًا وإنما هو جوهر ممتاز قد أهبط 
إلى هذا الجسم فأقام فيه ضيفًَاء فهى إذن ممتاز في جوهره من الجسم قادر على ما لا 
يقدر الجسم عليه؛ فإذا عجز الجسم عن أن يرقى إلى النجم بلا سلّم فلن يَعْجِز العقل 
عن أن يرقى إلى السماء بلا سُلّم. أليست الفلسفة قد زعمت لناء ولم تُنكر عليها الديانات 
ما زعمتء أن العقل قبس هبط من الملا الأعلى وهو عائد إليه؟ وما دام العقل قد هبط 
من الملاً الأعلى فما يمنعه أن يتصل به أثناء هذه الحياة؟ وقد زعم بعض الفلاسفة, 
وزعم بعض المتصوفة أن العقل يتصل بالملاً الأعلى أثناء الحياة بين حين وحين؛ وزعموا 
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أنهم قد جريوا ذلكء وشهدوا ما لم يشهده غيرهم من الناسء فما بال أبى العلاء لا 
يكاول أن يتل بهذا اكلا الأمن ليعرف: كنهه وييلق رازه وها :باله :لا بباتن أشة 
البأس وله فط اعكلم الفط إذاله وله هق ذلكد ها أرانه وماءياله إذى لا ركذن 
أولتك الفلاسفة وهؤلاء المتصوفة؛ ولا يسخر منهم؟ ومما يزعمون لأنفسهم من التفوق 
والامتياز؟ الكبرياءً إذن هى مصرر المحنة العلائية وهذه الكبرياء جاءته من تصوره 
للعقل وغلوه في الإكبار من أمره. '١‏ ولو قد تواضع أبو العلاء في حياته العقلية الفلسفية 
كما تواضع في سيرته العملية» ولو قد كَرَفَ أبو العلاء لعقله حدَّهء ووَقَفَ به عند طاقته 
كما عَرَف لجسمه حدَّه, وكما وَكَفَ بجسمه عند طاقته؛ لحنت من هذه المحنة شرا كثيراء 
ولاستراح من عذاب أليم؛ لا نتصوره لأننا لا نعانى ما عاناه أبى العلاء من جهد, ولا 
تسفق إل ها سما إليه أو العلاء.من غاية: لى قعل تاراح وأراح. هذا تحق»«ولكن تحن 
ما خطبنا؟ أكنا نظفر باللزوميّات؛ وبما نجد في قراءتها من هذا المتاع العقلي المؤلم المر 


الذي نحبه ونستعذبه برغم ما فيه من ألم ومرارة؟ 


أثبث لي خالقًا حكيمًا 
0( 
دِينْ وكفرٌ وأنباء تقص وفز 
في كل جيل أباطيل يدان بها 
ومن أتاة سجل السعد عن قدّر 
0( 


يُخَبّرونكَ عن رب العلى كذبًا 
وبالقضاء لآساد الشرّى لجم 


تحن 


ولسثٌ من معشر نفاة 


قَانْ يُمَصَ وتوراة وإنجيلٌ 
فهل تفرد يومًا بالهتى جيل؟ 
عَالِ فليس له بالخلد تسجيلٌ 


وما درى بشؤون الله إنسار 
وللوحوش بإذن الله أرساء؟ 


ممح م 
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فآلسنوني أبِيِّنْ مُشكلاتكمُ 
هل تسمعونّ فإني فارس أرَبى 
ما كان في هذه الدنيا أخى رشد 


ع( 


أدِينْ برب واحدٍ وتجنب 
لَعَمْرِي لقد خادعت نفسي يُرهةٌ 
وخانتنىّ الدنيا مرارًا وإنما 
أعدل اعمال قلما خشيلك 


8 
إن الشرائع ألقث بيننا إحنًا 
وهل أبيحت نساء الروم عن عرّض 

(0) 


ا م 
طهرْتُ ثوبي للصلاة وقبلةٌ 
وذكرت ربي في الضمائر مؤنسًا 


(0) اللزوميّات مملوءة بالنعي على هذه الفرق كلها. فمن الإطالة الاستشهاد 


ذلك» وفيما رويناه آنقًا مقنع. 


(0) 


وبصيرٌ الأقوام مثليّ أعمى 


رضن 


أم ليس فيكم لأهل الحق إلسانٌ؟ 


من الفراسة إذ للحزب فرسانٌ 
ولا يكون ولا في الدهر إحسان 


كن ع 
صَدَقتَ في أشياء من هو.مائن 
0110ظ الخواكنٌ 
كاعر لم اسس انق حاكن 
ولم يدر إلا الله ما هى كائنْ 


وأؤْدَعَثّنا أفانينَ العداوات 
للعرب إلا بأحكام النبوّات؟ 


لا تَحْشَرُ الأحساد قلتٌ: إليكما 
أو صحٌ قولي فالخسار عليكما 
طَورٌ فأين الطّهرْ من جسديكما! 


فهلموا في جندس نتصادّم 


)3( 
يرتجي الناش أن يقومٌ إِمامّ 
كذبّ الظنْ لا إمامّ سوى العق 
فإذا ما أطعتة جلب الرح 


0 


أيها الغِنُ إنْ خُصِصُْتَ بعقلٍ 
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ناطق فى الكتيبة الخرساء 
عل مشيرًا في صُبْحهِ والمساء 


فإسالكة شفكل عقل فد 


الفصل الرابيع 


أقام أبو العلاء في سجنه الفلسفي هذا نحى خمسين عاماء أو استكشف ذات يوم أثناء 
إقامته ببغدادء' أو أثناء عودته منهاء أى بعد أن استقر في المعرة أنه مقيم في هذا السجن 
منذ رشد ويلا لذات التفكير وآلامه. فجعل منذ استكشف سجنه الفلسفى هذا يبلوه من 
جميع نواحيه. ويختبره على أي وضع من أوضاعه؛ ولا يرى من هذا البلاء والاختبار إلا 
شدًا متصلًاء وأنًا مقيمًا. 

وقد كان يدركه التعبء ويَبْلْْ منه الإعياء» فيستسلم إلى القنوط؛ ويستريح إلى اليأس 
حينك:ثمالة يلك أتدنتك رجاف أو قل أن وسكرن تشاطه فيستاتف البح والداوس» 
ويعاود الابتلاء والاختبار. ويحاول الصعود بعقله إلى السماء؛ فَيْرَذٌ عنها مدحورًا. 

وربما أتيح لأبي العلاء بين حين وحين شيء من التواضع فاستراح إلى ما يستريح 
إليه غيره من الناس» ورف قَدْر نفسه أو قَلْ قَدْر قله وأمّل في روح الله ورحمته. 
وكان مَتَلّه في ذلك مَتَل الرجل الذي دفع إلى سفر غير قاصد في طريق طويلة طويلة لا 
ينتهي طولهاء عسيرة عسيرة لا يسهل عسرهاء قد سَلَّطتْ عليها الشمس أشعتها الملتهبة 
المحرقة» فضرمت من حوله كل شيءء, وجعلت الأرض التي يمشي عليها نارًا لا يُطّاق 
مَسُهاء والهواءً الذي يتنفسه جحيمًا لا يُطَاق تَنَسُمُه. وهى مع ذلك مدفوع مدفوع لا 
يستطيع أن يرجع أدراجه؛ لأن من ورائه قوة لا تني عن دفعه؛ ولا يستطيع أن يقوم في 
مكانه ليستريح؛ لأن هذه القوة تدفعه دائماءِ ولأنه لا يجد الراحة في أي مكان يُِلِمٌ به. نار 
مهلكة تأخذه من كل وجه» وقوة عنيفة تدفعه إلى أمام؛ وأمل ضثيل نحيل يسبقه شِينَاء 
ثم يقف له ويدعوه إلى نفسه. حتى إذا دنا منه, أى خْيَّل إليه أنه دنا منه وثب هذا الأمل 
الضئيل النحيل وثبةٌ أو وثبتين» ثم وقف لهذا المسافر المسكين يدعوه إلى نفسه مغريًا له 
ملخًا عليه. وإنه لفي هذا السفر المتصل والعذاب الأليم» وإذا شجرات خضر قد بَدَوْنَ له 


مُورقَاتِ مُزْهِرَاتِء لمن ل رطب مريح. يجري بينهن غدير من ماء عذب صاف بارد» 
ينقع الغلة ويشفي الظماًء فيسرع المسكين إلى هذه الشجرات فيستظل بظلها حيناء 
ويشعر بشيء من النعيم لحظة: وينشد في نغمة حزينة - ولكن فيها اطمئتنانًا لا يخلو 
من قلق - هذه الأبيات: 


توف هذي الحياة يَجِمعُها طُولَ انتباو ورقدة وستّة 
دياك اق حكاورتك خاطفة . . بخاطوة نجه وليعة سه 
ليفمّلٍ الدهرٌ ما يهم به إِنَّ ظنوني بخالقي حسنَة 
لا تيأسُ النفسُ من تفضّلِه ولو أقامث في النار ألفَ سنة 


وما يوئسها من فضل الله عليها ورحمته لهاء ورفقه بهاء وقد طالت عليها الطريق 
حتى ظنت أنها لن, تنقضيء وثقل عليها الجهد حتى ظنَت أن لن تنهض به. وإذا هذه 
الشجرات الخضر تَرْفَع لها فتأوي إليهاء وتجد في ظلها الراحة والنعيم. ويدعى هذا 
التفكير مسافرنا البائس إلى أن يروي في أمرهء و ووينتعوض سيرئه وإدا نه يلوم تفريه 
على غرورهاء ويعاتبها على اقتحامها ما اقتَحَمّتَ من هول. وتَجَشّمها ما تَجَشَّمَثْ من 
سفرء وعلى إسرافها في محاولة ما لا ينبغي أن يحاوَّلَ؛ لأن الوصول إليه لم يُقَدَّرْ للناس. 
وإذا هى يستأنف الإنشاد في نغمة حزينة مطمتنة إلى اليأسء راضية بهء مستريحة إليه؛ 
وإذا إنشاده يوشك أن يكون غناءء وإذا نحن نسمع منه هذه الأبيات: 


مَنُونَ رجال خبّرونا عن البلّى وعاوا إلينا بعد ريب منون 
بَحُونَ نَّ كآباء وَكُمْ برّح الردّى بصب على علّاته وينون 
دَفنَاهُمُ في الأرض دفن تيقن ولا عِلَْمَ بالأرواح غير ظنون 
ورَوْمُ الفتى ما قد طوّى الله علمٌَ ‏ يُعَدُ جنونًا أو شبية جنونّ 


نعم جنون أو كالجنون أ أن تحاول عِلّم ما طُوي علمه عن الناس» وأن تتكلف في 
ذلك ما تكلَّفتَ من مشقة وجهد؛ فثق بحكمة الله واركن إليهاء واسترح إلى هذا الظل 
الظليل؛ والنسيم العليلء والماء العذب الصافي الذي تجد فيه شفاء من هذا الحر المهلك 
الذي اصطليت ناره دهرًا طويلًا. 

ولكن العقل الإنساني مضطرب لا يعرف الاستقراره ساخط لا يعرف الرضىء ثائر 
لا يعرف الإذعان» طامع لا يعرف القناعة, متكيّر لا يعرف التواضع. وما كاد صاحبنا 
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ناروح ووشكقن بح أخد غفله يُضظرت: روما كاذ تسناحينا وهدا تحقى اكد هدله يتور 
وكأن القوة التى كانت تدفعه منذ حين إنما تخلفت عنه لحظات لا لتريحه؛ بل لِتَّخَيّل إليه 
الاحة وكان القمل الذق كا ميق ووتادى له إذها امشكفى حنة سناعة لذ ليو مه يل 
ليخي إليه الأمن. وإذا القوة الدافعة قد أقبلَثْ من وراته» وإذا الأمل المغرى قد قام أمامه 
غير بيعيدء تلك تدفعه وهذا ايدعودء وعقله مشفق من تلكء: راغب في هذاء وإذا هو يثيره 
من لتقكف توه من نا مق وما هي إلا لحظات حتى تستخفي الشجرات الخضرء 
والنسيم العليل» والغدير العذب» وإذا صاحبنا في جحيمه القديم تأخذه النار من جميع 
أقطاره» تدفعه تلك القوة العنيفة. ويدعوه ذلك الأمل الخلّابء وقد جردت ثورة عقله 
لنفسه تلك الآلام العنيفة المتصلة التي لم يسترح منها إلا قليلًا. 

ولكن ما الذي أَشْعَرَ أبا العلاء بهذا السجن الفلسفي؟ وما الذي أَنْبََهُ بأنه سجين؟ 
وما الذي كشف له عمًّا يحيط به في هذا السجن من الحسرات والغمرات» ومن الآلام 
والأحزان؟ هو من غير شك سجن من سجونه الثلاثة. هو سجنه الطبيعيء أى سجنه 
الفسيولوجي إن صم هذا التعبير. هى هذه الآفة التي ألمت به في أول عهده بالحياة, 
فذهبت ببصره. وَالْقَتْ بينه وبين النور حجابًا كثيقًا. 

والصلة بين هذين السجنين من سجون أبي العلاء لا تخلو من غرابة تدعو إلى كثير 
من الريضهة والفقفا نمق نقد أبى السه كرد هباتكل الحراة عر ستيه 
بهذه الملكّة التي تَرْسُّم في نفس الأحياء من الحياة صورًا لا عهد له بها. ومع ذلك فقد 
جاوز الصّبىء وتقدمت به الس إلى الشباب» وتقدم به الشباب إلى الكهولة دون أن يُذْكر 
من أمر الوجود شينًا ذا خطر أو دون أن يشتد إنكاره لأمر من الأمور. 

وما من شك في أنه قد أحسّ منذ أول عهده بهذه المحنة الطبيعية فرقا عظيمًا بينه 
وبين أترابه. وما من شك في أن إحساسه هذا الفرق قد آلمه وآذاهء وأسبغ على نفسه شيئًا 
من الكابة المتصلة القاتمة. واضطره إلى كثير من التحرج والتحفظ والاحتياط في سيرته 
العملية» ولكن ما من شك في أنه قد قهر هذا كله وظهر عليه وقنًا طويلًا من حياته: 
فقد اجتهد في أن يسير سيرة غَيرِهِ من الناسء واجتهد أهله في أن يهيئوه لهذه السيرة 

ما وسعهم ذلك. عَلَّموه صبيّاء وأعانوه على طلب العلمء وتعمقه شابًا. ولعله قد بذل في 

سبيل ذلك ذا له ييل كتير من" البصرين: فضل عزن الكقوفي'فهن قل ارجكة إلا حلب: 
وأنطاكية» وألمّ باللاذقية» ولعله أن يكون قد ألمَّ بطرايلس. وهو قد سمع من شيوخ 
المسلمين» ورهبان النصارىء وقرأ في كتب أولتك وهؤلاء. وتعمق في درس الديانات» وفرغ 
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بنحى خاص لإتقان اللغة وعلومهاء وللأخذ بحظ عظيم من البراعة الأدبية. ولم يبلغ 
العشرين من عمره حتى كان نضجه العلمي قد تم» وحتى استطاع أن يقول بعد ذلك: 
إئله لم معفم يق هته السو]لى آن يفلس من أكد محل الطالن من الأسداة. 

وقد فقد أباه في الرابعة عشرة من عمرهء فحزن لِفَقده حزنًا شديدًا من غير شكء 
ولكن هذه الفاجعة لم ثَفت في عضده. ولم تفل من حدّهء ولم تقعد به عن الرحلة 
ولم تصرفه عن الأسفارء ولَمَّا ألمّ من دور العلم في الشام بما كان يستطيع أن يُلِمّ به 
وأكذ وتوا ها كان بمتظليع أن يأخدمي هاه إل كعرة فا سدق ها رادا يطيفاء رجانايز 
الناس ويخالطهم» ويشاركهم في خطوب الحياة» ويعكف على ما كان يعنيه من العلم 
والأدبء فيْتَمَى حظه منهء ومشاركته فيه. ومع أننا نجهل تفصيل حياته في المعرة» كما 
دجيل 'فتصيل غياة أمثاله من الشعراء والفلهمفة القدمام فليس هن كلق أنتحياته 
مرّت هادئة وادعة لا عنف فيها ولا اضطراب. ثم نيّف على الثلاثين» فهمَّ برحلة طويلة 
شاقة إلى بغداد وأشفقت عليه أَمّهِ من هذه الرحلة, فحاولت صَررْفَه عنهاء ولكنها لم 
تفلح» ومضى أبو العلاء في إتمام ما عزم عليه ا ل 
فيها صيره وجَلّده واحتماله؛ء وذكاءه أيضًا. وأقام في بغداد عامًا ونصف عام؛ فعرف من 
أمرها ما كان يحب أن يعرفء ويلا من أهلها ما كان يحب أن يبلوء وحَصَّلَ مِنْ عِلّمها 
ما كان يريد أن يُحَصَّلَء وظفر فيها من الشهرة ويُعد الصيت يما كان يحب أن يظفر 
بهء ولو استطاع لأنفق فيها بقية عمره كما يقول في بعض شعره.ء ولكنه لم يستطع؛ لأن 
أمه مَرضَتْء ولأن الثروة لم تواته» فعاد إلى المعرة وقد استكشف هذا السجن الفلسفيء 
واضطن تدك هد الابلتكف اق نيه إلى أن مشي لتسه بها عاونا قالذا ام نينة 
الذي أقام فيه حتى مات. 

فأنت ترى أنه قد حاول أثناء الصبا وأثناء الشبابء وفي أول عهده بالكهولة أن 
ميعن اغيقة غيرة مم التاس» وان يفون الصناعي الى كان ركيرها أمامة كعد يضرم 
وظفر بقهر هذه المصاعب في أكثر الأحيان» وكان خليقًا أن يمضي في سيرته هذه بعد 
الأربعين كما مضى فيها حتى كاد يبلغ الأربعين. وأي شيء كان أيسرّ عليه من أن يعيش 
شيخ كناعان :هيما وقانا :وكيك مبعالطا لخدن مشازكا لهم فيها يستلف عليهم من 
الخير والشرء مفكرًا كما يفكرونء أى مخالفًا لهم في بعض ألوان التفكيرء ممتارًا منهم 
في علمه وذكاته أشد الامتياز» ممتازًا منهم في سيرته العملية بعض الامتياز؟ وليس هو 
أول مكفوف قد تفوق على أمثاله بحدّة الذكاء» ونفاذ البصيرة» وغزارة العلم» وفصاحة 
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اللسان؛ فلم يمنعه ذلك من أن يشارك الناس فيما كانوا يضطريون فيه من حلو العيش 
ومرّه؟ فقد ظهر قبله بين المسلمين مَنْ رُنْقَ النبوغ وحرم الإبصارء وعاش مع ذلك بين 
الذاين لع يقارةهم ولم يعترليم» وله عفد م ديه هذ لدو كا ن يستطيع أن يعيش 
مُعَلّمًا: وكان يستطيع أن يعيش شاعراء وكان يستطيع أن يعيش كما عاش لا يستفيد 
رزقه من الشعر ولا من التعليم» وإنما يكتفي بهذا الوقف الضئيل الذي كان يعيش منه 
دون أن يقازق الناس: ويممك نقسه فق هذه الدزلة الظللمة الشافة 

كان هذا كله ميسورًا لولا أن أبا العلاء لم يكن مهينًا له؛ لأنه كما قال قد خلق 
إنسيّ الولادة وحشيّ الغريزة. كان طبعه يُعَدّه للعزلة» ويّمَيِّته للانفراد» وجاءت هذه الآفة 
فأمدّت هذا الطبع وقَوَّتْهُء وجعلت تأثيره في حياته أشد وأعظم مما لو أتيح له الإبصار. 
ذلك أن هذه أن عدوا هيزن ادن جرانب العزلة» ومَؤْحلة من مراحلها تميزه من 
الناس شينًا وأي شيء! وتفرق بينه وبينهم إلى حدٌّ وأيّ حدّ! بل هي تميزه من الطبيعة 
في كثير جدًّا من مظاهرهاء فهو لا يراهاء ولا يحقق صورها وأشكالهاء وهي لا تبلغ 
نفسه من طريق مستقيمة؛ ولا تؤثر فيها تأثيرًا مباشرًاء وإنما هو يعرف منها شينًا 

قليلًاء ويجعل منها أشياء كثيرة» وهي تصل إلى نفسه من طرق معوجة ملتوية؛ فتبلغها 

بعد مشقة وجهدء وتبلغها مشوهة ممسوخة, وتؤثر فيها بحكم هذا كله تأثيرًا مخالفًا 
لتأثيرها في نفوس غيرها من الناس. 

هو إذن بحكم هذه الآفة معتزل للطبيعة؛ ممتاز منهاء قد أَلّقيّ بينه وبينها حجاب: 
وق إذن ينحكه هذة الآفة معتول للناس, متاز متهم :قد قطفت بينه وزيقية: الأسباب: 
وهو بحكم هذا الاعتزال والامتياز عاجزٌ لا عن أن يستمتع بجمال الطبيعة كما يستمتع 
به غيره من المبصرينء بل عن أن يلاثم بين حياته وبين كثير من مظاهر الطبيعة على 
نحو ما يفعل المبصرونء لا يظفر من ذلك إلا ببعض ما يُعِينْه الناس عليه؛ ويُيسُرونه 
له. وهى بحكم هذا الاعتزال والامتياز عاجزٌ كذلك عن أن يستمتع بالحياة الاجتماعية كما 
يستمتع بها المبصرونء وعن أن يلاثم بين سيرته؛ وبين ما تقتضيه هذه الحياة الاجتماعية 
من الأوضاع والأشكالء وما تفرض من السنن والعاداتء لا يبلغ أيسر ذلك إلا إذا أعانه 
الناس عليهء ويَسَرُوه له. وواضح أن الناس حين يُعِينُون أمثاله على أمثال هذه المصاعب 
إنما يصدرون عن رفق به وعطف عليه وإحسان إليه. فإذا كان الرجل ذكي القلب أبيّ 
النفس وحشيّ الغزيزة آد آذاة ذلك«وشق غليه وَآدَرت نفسة الحرمان مع الغزة: والإياء. على 
الظفر مع التعرض للشفقة والرحمة والإحسان. 
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ومن هنا تَقَوَى في نفس أبي العلاء عاطفتان كان لهما أعظم الأثر في حياته» وأعظم 
السيطرة عليها: عاطفة الحياء من جهة؛ وعاطفة سوء الظن من جهة أخرىء, عاطفة 
الحياء؛ لأن ذكاء قلبه» وإياء نفسهء واعتداده بشخصيته؛ كل ذلك يَحْمِلَّهُ على أن يَرْعْبَ 
أشد الرغبة في أن يكون كغيره من الناس في الملاءمة بين حياته وبين قوانين الطبيعة؛ 
وفي الملاءمة بين حياته وبين أوضاع الاجتماع, فإذا أحسّ من نفسه القصور عن ذلك أو 
التقصير فيه آلمه هذا الإحساس أشد الإيلام: وآذاه أشد الإيذاء. وهى من أجل ذلك لا يُقدم 
على ما يحتاج إلى الإقدام عليه من شؤون حياته الظاهرة إلا مترددًا أشد الترددء مضطريًا 
أشد الاضطرابء مرتايًا بنفسه وبالناس أشد الارتياب» مُؤْثْرًا الإحجام مع العافية على 
الإقدام الذي قد يُعَرّضه لرحمة الراحمين» وسخرية الساخرين. وعاطفة سوء الظن؛ 
لأن الناس بالقياس إليه مجهولون أو كالمجهولين» يسمع أصواتهم ولا يراهم؛ ويّحِسٌ 
أعمالهم ولا يراهاء فيَفْهُم من ذلك ما يستطيع ويُعْجزه من ذلك أكثرُهُ. وما دام عاجرًا عن 
أن يلائم بين سيرته وبين ما يقتضيه نظام الاجتماع فهو سيئ الظن بسيرته؛ وبالاجتماع 
أيضًا. 

وكل هذا يضطر أبا العلاء إلى أن ينصرف إلى نفسه عن غيره من الأشياء والأحياء 
جميعًاء هو مصروف عن غيره بحكم هذه الآفة» ويحكم ما تنشئ في نفسه من العواطفء. 
وهو مضطر من جهة إلى أن يُحَلَل سيرته مع الناس والطبيعة». ومضطر من جهة أخرى 
إلى أن يُحَلَل ما يصل إليه من سيرة الناس والطبيعة معه ما وسعّه التحليل. 

وإذن فهو بحكم هذا كله فارغٌ لنفسه. عاكفٌ عليهاء متَّهم لها سيئ الظن بها. 
وحسبك بهذا كله مثيرًا للتشاؤم» ومسبعًا للكآبة على النفسء وصابعًا للحياة بهذه 
الصبغة الشاحبة عادة: القاتمة في كثير من الأحيان! وقد كان أبو العلاء في حاجة شديدة 
إلى شيء من بلادة الحسّ وفتور الشعور يردّه إلى الاعتدال في الحكم؛ والقصد في التقدير» 
ويصدّه عن الغلوٌ في الارتياب بنفسه وبالطبيعة وبالناس» ولكنه لم يُرْزق من بلادة 
الحسٌّ شيئَاء وكان شعوره أبعد شيء عن الفتور. فإذا أَضَفْتَ إلى ذلك غريزته الوحشية, 
وكبرياءه العنيفة لَمْ تَعْجَبْ؛ لأنه دَفَعَ إلى هذه الطريق التي سلكهاء وإنما عَجِيْتَ؛ لأنه 
دَفَعَّ إليها متأخرًا بعد أن نيّف على الثلاثين. ْ 

ومع ذلك فهل نحن واثقون بأنه دَفَعَ إليها متأخرًا؟ أليس من الجائزء بل من الراجح 
أنه دَفْعَ إليها منذ آخر الصبىء ولكنه دَفَعَّ إليها في رفق ويُسرء ولم ينته إلى غايتها إلا 
بعد تردّد واضطرابء ووقت طويل؟ إن رثاءه لأبيه يصور لنا حياته العقلية في أول 
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أمرهاء فنرى فيها أصول الاضطراب الفلسفيء ومظاهر هذا التشاؤم الذي لزمه طول 
حياته. وما باله لم يذهب مذهب غيره من الشعراء فيمدح السادة والأمراءء ويستمتع 
بما يجزلون من عطائه؟ لم يكن إقصاره عن ذلك لقصور في ملَكَتِهِ الشعرية» فقد كان 
شاعرًا بارعا منذ آخر الصبى وأول الشبابء وله مدح رائع قاله في شبابه؛ ولو أنه عَرَضَهُ 
على السادة والأمراء لفرحوا بهء ولأثابوه عليه؛ ولأكبروه في أنفسهم, وآثروه بمودتهم, 
ولكنه لم يفعلء لماذا؟ لأنه إنسيٌّ الولادة كغيره من الشعراءء ولكنه يمتاز منهم بهذه 
القروذة الوحفية القن مده عن الاش وتكذه مفيم» ودية» الآفة: الدى زادتة عذيم 
صدودًا ومنهم نفورّاء وبهذه الكبرياء التي ارتفعت به عن أن يُظْهر للناس حاجته إليهم 
أو انتظاره منهم المعروف. انظر إليه حين يمدح الإسفراييني في بغدادء ويستعينه على ردَّ 
سفينته كيف يطلب إليه ذلك في حياء وإباءء واعتداد بالنفس» وتصريح بعرفان الجميل 
إن فازء وتسجيل للشكر والدعاء إن أدركه الإخفاق. 

من أشد ما يملاً قلوبنا إشفاقًا على أبى العلاء هذه الحرب العنيفة المتصلة التى 
ثارت بين طبيعته الإنسانية وغريزته الوحشية نحى ثلاثين عامّاء والتي لم مَْتَِّ إلا 
حين أزمع العودة من بغدادء وانتهت بانتصار الغريزة الوحشية على الطبيعة الإنسانية 
الاجتماعية. رجل من الناس ولد في بيئة متحضرةء وولدت معه ملكاته الاجتماعية 
كلهاء فنشأ مستعدًا كل الاستعداد ليكون فردًا من الجماعة يشاركها في حياتها العامة 
والخاصة. ويأخذ بنصيبه مما يُلِمّ بها من سعادة» وما يصيبها من شقاءء فتأبى عليه 
غريزته الوحشية» وآفته هذه الطاركة إلا أن ينفرد من هذه الجماعة, ا 
من نظام. له ما لغيره من الغرائز الطبيعية والاجتماعية التي تدفعه إلى ألوان الحيا 
الخذلقة دقكالبقدية ل وتطالية ممحصيل خا قصل غيره كن أنواء اللذات والتقم وفق 
خليق أن يجد في ذلك كما يجد فيه غيره من الناسء» ولعل آفته هذه الطارئة أن تصور له 
الحياة ولدَّاتها على غير وجههاء وأن تُخَيّلَها إليه على غير حقيقتهاء وأن تجعل تَعَلّقَه بهاء 
وحْصه عليها أشد من تَعَلّق غيره بها وحزصه عليهاء وأن تجعل ألمه حين يُرَذّ عنها. 
وحسرته حين يُحْرَمٌ الظفر بها أشد مما يصيب غيره من الآلام والحسرات حين يُكْتَب 
عليه الرد» ويُقدّر عليه الحرمان» ولكن غريزته تلك الوحشية» وآفته هذه الطارئة تأبيان 
عليه إلا أن يكظم هذه الغرائز كظمّاء ويكبتها كبتّاه ويضطُرّ جذوتها الْمُصْطَرمَة الْلْتَطيّة 
إلى الانطفاء والخمود. 

له ذكاء ممتازء ومَلَّكَات متفوقة» وقدرة على الإجادة والبراعة فيما لا يجيد الناس 
فيه ولا يبرعون» وهى من أجل ذلك معتدٌ بنفسه. مُكْبر لها؛ لأنه شاعر بامتيازها وتفوقها. 
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وهو من أجل ذلك خليق أن يمتاز من الناس في الاستمتاع بالحياة كما امتاز منهم 
في الكفاية والبراعة. وهى من أجل ذلك خليق أن ينتظر من الناس أن يعرفوا له ذلك» 
ويُمَكّنوه منه» فإن لم يفعلوا فهى خليق أن ن يُكْرِمَهُم عليه إكرامًاء وأن يفرض نفسه 
عليهم فرضًاء ولكن غريزته تلك الوحشية وآفته هذه الطارئة تأبيان عليه إلا أن يكبح 
نبوغه كبحّاء ويأخذ نفسه بأعنف العنف وأقسى القسوة, لا ليردّها إلى التواضع والاعتدال» 
نل التحملها حملة عل :أن تنكر تفنها أشدٌ الأتكان: وتححد امتناتها أشة الححود: 

وهنا تستطيع أن نَُوَازْنَ بين أبي العلاء وبين شاعرين نابهين حكيمين من شعراء 
المسلمينء كلاهما شاركه في التفوق والنبوغ والامتيازء وأحدهما شاركه في هذه الآفة 
الطارئة التي نغصت عليه الحياة: وهما: بشارء والمتنبي. 

فأما أولهما: فقد كان كأبي العلاءء ذكّ القلب إلى أبعد حدود الذكاءء دقيق الحس 
إلى أقصى غايات الدقة» قوي الشعور إلى أرقى مراتب القوة» غزير العلم واسع المعرفة, 
فصيح اللسان باركًا في الشعرء قادرًا على التصرّف فيه إلى حيث لم يسبقه شاعر عربي. 
وكاق كاين الققة ختروة امكف ناد وكان كاين العلاء فرله ذا عدرق القلمفة: مفك دا 
دقيق 7الجفكيق متها هه مدر ا فى التكنا قد مسوم الظرة الناسة سين الطن بالطبيعة 
سي الظن يكل شء..ولكنه .هم ذلك قد سنان في حياة الطويلة سيزة أقلّ ها:قوصف يه 
أنها عناقضة كن المناقضة لسيرة أبى العلكة. إذا كانت شيرة أبن العله طهاره ويقاة 
وبراءة من الإثم والعاب؛ فسيرة بشار هي العهارة والدنسء والتهالك على الإثم» والإغراق 
في العاب» وإذا كانت سيرة أبي العلاء تواضعًاء بل إسرافا في التواضع؛ فسيرة بشار هي 
الكبرياء» بل تجاوز الكبرياء إلى ما هى شر منها إلى التيه والغرورء وإذا كانت سيرة 
أبى العلاء زهدًا في الدنياء بل إعراضًا عنهاء بل بغضًا لها؛ فسيرة بشار رغبة في الدنياء 
بل مَهَالُكٌ عليهاء بل فناء فيهاء وإذا كانت سيرة أبي العلاء تعذييًا لنفسه وجسمه. وأخدًا 
لهما بأشد القوانين وأصرمهاء وحمل لهما على أعنف المحامل وأخشنهاء وصرفًا لهما 
عن أيسر اللذات وأهونها؛ فسيرة بشار تنعيم لنفسه وجسمه؛ وإرسال لشهواتهما على 
سجيتهاء وحَمْل لهما على أيسر المحامل وأوثرهاء واقتحام بهما إلى أعظم حظ ممكن من 
اللذة» وأكبر قسط ممكن من النعيم. ومع ذلك فقد كان كل من الشاعرين مجررًا في أكثر 
أحيانه وأغلب أمره. وكان كل من الشاعرين ينكر التكليف أو يكاد ينكره. وكان كل 
من الشاعرين يجهر بأنه ليس مسؤولًا عما يأتي في حياته من خير وشرء فما بال هذين 
الشاعرين اللذين اشتركا في هذه الآفة الطارئة كما اشتركا في التفوق والنبوغ قد سلكا 
هاتين الطريقين المتعاكستين؟ 
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كان كل منهما متشائمًاء ولكن تشاؤم أحدهما انتهى به إلى العهارة والفجور 
والإباحة؛ وتشاؤم أحدهما الآخر انتهى به إلى الطهر والبر والنسك والتحرج. أكان مصدر 
هذا الخلاف البيئة التى عاش فيها كل من الشاعرين؟ فقد عاش بشار في بيئة زندقة 
ومجون؛ وعاش أبو العلاء في بيئة تحفظ واحتشام وورعء أكان مصدر ذلك الأسرة؟ 
فقد انحدر بشار من أسرة فارسية خضعت للرق؛ وانحدر أبو العلاء من أسرة عربية لم 
تعرف إلا العزة والحرية. أكان مصدر ذلك العصر السياسي؟ فقد عاش بشار في عصر 
ثورة لم تَتَتَاوَل السياسة وحْدهاء بل تَنَاوَكَت الأخلاق والدين ونظام الاجتماع؛ وعاش 
أبو العلاء في عصر مَهْمَا تَفْسّد فيه الحياة فقد كان فيه استقرار ما للعُزف الخْلّقىٌ 
والاجتماعيء أم كان مصدر هذا كله ما قدَّمناه وغير ما قدمناه؟ 

وشىء آخر يظهر أنه أساسىء. وهو أن بشارًا كان إنسى الولادة والغريزة؛ وأن 
أيَا العلا كان إنى الولانة وسكي الغويزة؟ فنقا أوليهاء ولا خط له من نمياء؟ ودقاً 
ثانيهما والحياء أظهر صفاته. وأعظم خصاله سلطانًا عليه. ونشأ أولهما ولا سلطان له 
لغرائزه عليه. وإنما عقله هو المسيطر على نفسه وجسمه جميعًاء ونشأ أولهما يمتدح 
بآفته جهرًا؛ ونشأ ثانيهما لا يذكر هذه الآفة إلا كارمًاء فإذا تحدّث عنها قال إنها عورة 
يجب أن تست ونشأ أولهما لا يعرف التستر بمباح ولا بمحظورء لا يتحرج أن يُظهر 
سوأته للناس؛ ويّرْضي أخس غرائزه بين أيديهم فضلًا عن معاقرة الخمرء وتتيّع النساءء 
والتعرّض في ذلك لما يُخزي ويسوء؛ ونشأ ثانيهما لا يحب الجهر بشيء لا حظ له من 
محظور عليه؛ فإذا ألمَّ بأيسر ما يباح له وهو الطعام ألمَّ به سرًّا وعلى استخفاء. ونشأ 
أولهما محبًا للمال: متهالكًا عليه يطلبه من وجهه ومن غير وجههء ويحصل عليه بالمدح؛ 
فإن أعياه ذلك حصل عليه بالهجاءء ونشأ ثانيهما والمال أبغض الأشياء إليه» وأهونها 
عليه لا يطليه بمدح ولا بهجاءء ولا يسعى إليه من وجههء ولا من غير وجه؛ يتاح له 
منه ما يقيم الأود فيقسمه مناصفةٌ بينه وبين خادمهء ولى استطاع لما أصاب منه شِينَاء 
ونشأ أولهما عدوًا للناسء مسينًا إليهم. مستطيلًا عليهم إلا أن تكون لهم القوة» ويتاح 
لهم الاستعلاء, فهناك يَدّلَّ ويستكين, ويُظْهر من الذلة والاستكانة ما يستحي منه أهون 
الناس شأنًا وأقلهم خطرًا؛ ونشأ ثانيهما محيًا للناس أشدَّ الحبء رفيقًا بهم أعظم الرفق» 
يُغلِظ لهم قوله» ويّرق لهم قلبه؛ يُكَنف عليهم في اللفظء وينصح لهم في دخيلة النفس 
وأعماق الضميرء لا يريد بهم شرا ولا ينتظر منهم خيرّاء يقدّم إليهم المعروف ما قدّر 
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عليه؛ ولا ينتظر منهم شكرّاء بل لا يرى أنه يستحق منهم شكرًا. شفع لقومه عند صالح: 
فلما نجحت شفاعته عاد وهو ينشد: 


123011111 اللهُ ألبسهُمْ جناح تفل 


ثم لم يضر حبه على الناس» وإنما تحاوزفم يه إل النكيواة فكت عنه أذاة دوو 
لى يستطيع أن يكف عنه أذى الناس. وعلى الجملة لم يشعر بشار بسجنه الفلسفي في 
وقت من الأوقات مع أنه حاول الفلسفة واتخذها له صناعة دهرًاء ثم انصرف عنها ولم 
يَحْفل بها. وإنما حَفَل بأهوائه ولذاته ليس غيرُ عاش حرًا طليقًا ما وَسِعَنْه الحرية» وما 
أرسل له العنان» وما زال في شهواته ولذّاته وأهواء نفسه حتى انتهى به الشوط إلى بعض 
مفترق الطرقء وإذا الموت ينتظره فيبطش به بطشًا عنيقًا فيمضيء وقد كان الناس في 
حياته يؤثرونه بالبر خوفًا منه وإشفاقاء فإذا هم بعد موته يتنفسون الصعداء. ويحمدون 
الله على أنه أنقذهم من بلاء عظيم! وشعر أبو العلاء بسجنه الفلسفيى والطبيعي دائماء 
كم اله كتف وها .بل أضات ]لدينا سحا ةا كالثاء وراماك رهد ه المنطون شاعنا 
بها ملائمًا بين حياته وبينهاء لا حظ له من حرية في سيرته؛ لأنه رفض هذه الحرية؛ أو 
اعتقد أنها لم تتخ له ولم نَهْدَ إليهء فلم يُسئْ إلى أحد بِيّدِ ولا بلسان ولا بنيّةه ولم يكد 
يسيء إليه أحدء ولعل بعض الناس أن يكونوا قد آذوه بأيديهم وألسنتهم فلم يضْطَغْنْ 
على أحدٍ منهم؛ ولم يضمر لأحد موجدةء وإنما عفا وغفر؛ لأنه كان يعتقد أن «مَن صبر 
وغفر إن ذلك آمن عزم الأمور» وقد عُمّر حتى نيّف على الثمانين في عصر كثرت فيه 
الفتن» واشتدّ فيه الظلم» وانتشر فيه الفسادء وشاع فيه الكيدء واختلفت فيه على وطنه 
الدولء فلم يبسط عليه السلطان يدهء ولم ينله بِأنَى على كثرة ما امتنع على السلطان؛ 
وعلى كثرة ما نعى على الملوك والأمراء سرًّا وجهرًا. كان وادكًا هادنًا مكفوف الأذنى عن 
الثان» مكف اللندعقه أدى التاسن:فلما مات كان الواتضوون نه أككر هذا من الواتهدية 
عليه. 

وأما أبى الطيب: فقد نشأ وعاش في عصر قريب من عصر أبي العلاء» مُشْبه 
لا“ق أكثر خصاله وقد شارك أبا العلاء في ذكاء القلب» وثفان اليضيرة وق التفوق 
والنبوغ: وشاركه في الشعور بفساد الحياة العامة للمسلمين من جميع أنحائهاء “وشتاركة 
في الشعور بتفوقه وامتيازه, وفي اعتداده بنفسه, ولكنّه لم يشاركه في هذه الآفة التي 
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اضطّرّته إلى العجزء وأخدّته بالوحدة. وفرضَّتٌ عليه الاعتزال. ومع أن أصول الفلسفة 
ا 0 ل سيت 
ومع أن أصول:الفن لعا يوجد أكثرها في شعر أبي الطيبء وقد نَيِّهْتْ إلى ذلك أيضًا 
في غير هذا الحديثء ومع أن أبا العلاء كان مقَلَّدَا لأبي الطيب» مفتونًا به حتى لنستطيع 
أى كَكدة ظمرذا مق كلامية هنو هذا كله دما أعظم الفرى من الوحليى .و1 ناكما 
العملية وحدهاء بل في حياتهما العقلية أيضًا! كان أبو الطيب عبدًا لشهواته بشرط ألا 
نفهم من هذه الشهوات شهوات اللذة والفسوقء ونعيم الحياةء وإنما نفهم منها شهوات 
أخرى ممتازة بعض الشيءء: شهوات الثروة والغنى والاستعلاء على الناس. أنفق حياته 
كلها في إرضاء هذه الشهواتء: واحتمل في سبيل ذلك ما يطاق وما لا يطاق. ذاق مرارة 
البؤس» واحتمل ذلَّ السؤالء وباع شعره في سوق الكسادء ومدح من كان يحتقرهم أشدَّ 
الاسدقان :وتملق مود كان بزدريهم اقب الأؤدراءء ردقم إن اخاطظرة والكامزة. واندوى 
إلى السجن؛ وتعرض للموتء وباع نفسه وحريته وكرامته للملوك والأمراءء. وتبدّل رأيًا 
برأي» ومذهيًا بمذهب» وذلَّ للفرس بعد أن كان لهم عدوّاء وبهم مُغْريًا وعليهم مُحَرّضَاء 
وما وال كقلت:فق هذا الفسناك السدافم والكلقئ حلفا الوه« حفن الصحراة: 
ذا قدو باع مقا ' 

فأين هذا من أبي العلاء الذي لم يَدَعْ لنفسه شهوة إلا أذلّهاء ولا عاطفة إلا أخضعها 
لسلطان عقله» والذي اعتدٌّ بنفسه فارتفعٍ بها عما تحتاج إليه الحياة من صراعء وآثرها 
بالعافية» وألزمها القصد والاعتدال» وضنَّ بها على الكذب والمين» وعلى البيع والشراءء 
ولم يرد أن يتشبه بالملوك والأمراء في مُلكهم وإمارتهم: ولا أن يطمع فيما يفيد عندهم 
الشعراء والأدياء والعلماء من رخيص اللذات» يشترونه بأغلى الأثمان» وإنما أراد ما هو 
أرفع من ذلك مكانًاء وأبعد من ذلك منالاء وأجلّ من ذلك خطرًا. أراد أن يتوحد؛ لأن الله 
واحدء فقال: 


- 


تَوَحَّدْ فإِنَّ الله رَيِّكَ واحدٌ ولا تَرْعَيَنْ فى عشرة الرؤساء 

وَاذْنْ بين الْمُطَمّحَيْنء وقِس إلى ضعة أبي الطيب رفعة أبي العلاء إن كان يمكن 
الواققادي رد اليا ليف لمع دل كي لك لعز الوا لصيل مضه 11 
شدادًا لا يبلغها الإحصاء. إِلَّا أ نَّ آلام المتنبي تُقَضَّ فلا تة تثير في نفسي إلا غيظًا وازدراء 
وقد تثير في نفس غيري من الناس إكبارًا وإعجابًاء وآلام أبي العلاء نُقَصّ فتثير في نفسي 


هم 


حا وإجلالًاء كما تثير فيها عطفًا وحنانًا وإشفاقًا. وما أرى أنها تثير في نفوس غيري 
من الناس ازورارًا عن الرجل أو تنكرًا له أو استخفافًا به. وأنا أقرأ شعر الرجلين فأذكر 
قول أبي العلاء حين شفع إلى صالح في قومه: 


فَيَسْمّع منَّيّ سجعٌ الحما م وأسمع منه زثيرَ الأسذ 


ولكنَّ زئير الأسد كان يدل على شيء حين كان يصدر عن صالح وأشباهه من 
المغامرين الذين كانوا يعملون ولا يقولون. فأما زثير الأسد الذي كان يصدر عن المتنبي 
فقد كان فارعًا لا يحتوي شينًاء ولا يدل على شيء. وأصدق وصْف له قول أبي العلاء حين 
سمع شعر ابن هانئ الأندلسي: كح أشهم رفي قطحن قروا افق كان شعن التنس 
حعحفة فارغة إذ فخ تكن ٠‏ ولم يكن شعره ذا غناء. لم يكن شتغرة يسان التفس» 
ويبلغ القلب إلا حين كان يتغنى حزنه, ومشكو دتد ويض ةر الفدى نواه واعقد لله 

يقد الخوي كا انه سح الانحين اخيطي إن السكن يذو كؤرنه اعنام الشيا و وقد 
استقبل هذا السجن المادي في أول أَمْره كبير النفسء حَمِيَّ الأنف. ولكنه لم يلبث أن ذَلَّ 
واستكان» وأنفق أيامه في السجن ضارتًا مستعطفًاء يتوسل إلى الأمير ويتبرأ ا اه 
به حتى أدركه العفوء ورُدَّتْ إليه خُرّيّتهه هذه الحرية المبتدّكّة التي يستمتع بها الناس 
حمزكا: لأنها كرية الساء لا دفي التقوون. :ناما الى الطلقد قد كر يحتف يل 
بسجونه, وألحّ على نفسه بهذا الشعور واحتمل من أجل ذلك آلامًا تملأ النفوس رحمة 
له وإشفاقًا عليه ولكنّه استمتع في هذه السجون بهذه الحرية العليا التي لا يَستمتع بها 
إلا الممتازون من الناس؛ لأنها حرية النفس والقلب والعقل. ومع ذلك فقد كان أبى العلاء 
يرى نفسه مُجُْبَرَاه ويرى أنْ ليس له من الحرية حظ! 

أرأيت إلى الموازنة بين أبي العلاء وصاحبَيّه هذين إلامّ تنتهي؟ وماذا تُعَقّب في النفس 
مق إعثماق :م بهذا الرجل الصكيل:التهيل: الذي شارك مباحته: في كفي من أشياء كانت 
تقتضي أن تتشابه حياتهم: ولكنه مع ذلك امتاز منهما أشدّ الامتياز وأعظمه؟ 

أنا أَعَجَب ببشار وأَكْبر فنه, ولكني لا أحبه, ولا أراه يثير في نفسي إلا صدودًا عنه: 
وضيقا به. وأنا أقدّر فنَّ المتنبي» وأَعْجّب ببعض آثاره إعجابًا لا حدّ له. وأعجب ببعضها 
الآخر إعجابًا متواضعًا - إن صم أن يُتواضع الإعجاب! - وأَمْقّت سائرها مقنًا شديدًا. ولا 
تثير حياة المتنبي في نفسي إشفاقًا عليه, ولا رثاءً له وإنما هى مغامر طلَبّ ما لم يُخْلّق له 


ا 
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وتعرّض لما كان يَحْسْنْ أن يُعْرض عنهء فانتهى إلى ما ينتهي إليه أمثاله المغامرون. 
كأما أنق السطلةء نات الشدى تقس شان لخر ل رطضي وي كلت ل كاه كلها قد 
برئت مما يُحَفْظ أو يغيظء وهو قد يغيظ فريقًا من الناسء وقد يُحَفْظهم؛ لأنه يخالفهم 
في الرأي» ولأنه ينكر ما يعرفون» ويسخر مما يرتفعون به عن السخرية» ويستهزئ 
بما يرون الاستهزاء به إثمًا ونكرًا. ولكنك تعلم أن الذين يسيغون الحرية ويذوقونها لا 
يُحَفظهم خلاف في الرأي» ولا يغيظهم افتراق في المذهب. وأبو العلاء حريٌّ بعد ذلك أن 
يُثير في نفسك الإشفاق لا الحفيظة؛ لأنه لم يخالفك في الرأي معاندًا ولا مكابرّاء وإنما 
خالفك في الرأي بعد أن اجتهد ما وسعّه الاجتهاد» وبعد أن نصح لنفسه ولك ما وسعّه 
التفبح: وما مكفظك من رخل أزاد الضنوات فانقمى :إلى ها قزاة أنت بخطأ؟ وها يفيظاك 
من رجل طلب الخير وجدّ في طلبه فانتهى إلى ما تراه أنت شرًاء وهو قد احتمل في ذلك 
آلامًا لا تكاد تَوصّف ولا تَخْصى؟ 

كان هؤلاء الشعراء الثلاثة: بشارء والمتنبي» وأبى العلاء كبارًا في أنفسهم» وكانت 
كبرياؤهم أَظْهّرَ ما سيطر على حياتهم من خصلة: ومصدر ما لقوا من مكروه. فَوَازِنْ 
بين الكبرياء عند هؤلاء الشعراء الثلاثة, وواذنْ بين ما تَرَكتَ كبرياوهَم من آثار لهم 
أولاء ولغيرهم من الناس بعد ذلك. فأما كبرياء بيشار فقد أذاقته لدّات عارضة: وه 
إلى الناس» وانتهت به إلى بطش السلطانء ثم أبقت له آثارًا يُعجب بها الناس إعجايًا 
فيا خالصًاء ولكنهم قَلّما ينتفعون بها في تقويم الأخلاق والعقولء ولعلّ أساءتها إلى 
الأخلاق والعقول أن تكون أكثر جدًّا من إحسانها. وأما كبرياء المتنبي فقد حرّمت عليه 
اللذة وجرّعته الألم أثناء حياته؛ وأذاقته الذلة والهون» وانتهت به إلى أن يغتاله بعض 
الأعراب في بعض الصحراءء وأبقت للناس منه آثارًا يُعجبون بها إعجايًا فنيا يختلف قوة 
وضعفا باختلاف الأذواق والميول» ولكنها لا تجعل من صاحبها مثلًا يُحتَنَىء ولا نموذجًا 
يُتَوَحْى في تقويم العقول والأخلاق» ولعلها أن تكون إلى إثارة الغرور والاقتناع بالقول 
دون العمل والرضا بالعرّض دون الجوهر أدنى منها إلى إشعار النفس هذا التواضع 
الخصب المنتج الذي يجعل صاحبه نافعًا لنفسه وللناس. 

وأما كبرياء أبي العلاء فقد جرّعته مزاجًا من الألم واللذة أثناء حياته الطويلة؛ 
ولكنه ألم يُطَهّر النفس ولا يفسدهاء ولكنها لذة ترفع النفس ولا تضعهاء وتقوّيها ولا 
تضعفها. والغريب من أمر هذه الكبرياء التى لا أعرف أن شاعرًا عرييًا قد شقى بمثلها 
أنها أنتجت لأيى العلاء تواضعًا لا أعرف أن شاعرًا أو فيلسوفًا عرييًا سعد بمتله. وقد 


لوا 


انتهت كبرياء أبي العلاء به إلى موتٍ هادئ لا عُنف فيه. بعد حياة طويلة هادئة لا 
#تماقيها ]كينا كام يقن جداأني الحلام كل وقييه ون الك ليف دري دقلف كترياء 
أبى العلاء للناس منه آثارًا خصبة أشدَّ الخصبء مختلفة أشد الاختلاف. مختلفة في 
طبائعهاء مختلفة في نتائجهاء منها العلم الذي يغذى العقلء ومنها الفن الذي يغذى القلب 
والذوق» ومنها الفلسفة التي تغذو العقل والقلب والخلق جميعًا. وفي آثار أبي العلاء 
شدَّة على الناس» شدَّة في ألفاظهاء وشدَّة في معانيهاء وشدَّة في أساليبها أيضًا. ولكن 
في هذه الآثار شدَّة على أبي العلاء نفسه! فقد لقي في إنشائها عناءً وجهدًاء أرجو أن 
أصورهما بعد حين» فلا أقلَّ من أن نلقى في الفهم عنه والانتفاع به بعضٌ ما لقي من 
العناء في إفهامنا وتَفعنا. وفي آثار أبي العلاء تقل على النفوس التي لا تحب إلا لد 
الأمن-ولا كألف: إلا الحياة اليسيرة الوادعة الى لا ذكلف أصحابها مشقة وله غيها. ولكن 
أبا العلاء نفسه لم يكن يحب الهيّن من الأمرء ولم يكن يألف أقصر الطرق كما قال بول 
فاليري فيما تَرْجَمْتُ عنه في أول هذا الكتابء والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. وما ذنب 
أبي العلاء إذا كان لم يُخْلّق للسهولة ولا لِلّينء وإنما خْلِقَ للمشقة والجهد! يعدن د أنه 
لم يَلّْقّ في حياته سهولة ولا لينّاه أو أنه قد حمل نفسه حملا في حياته على الإعراض عن 
السهولة واللين. 

وفي كثير من آثار أبي العلاء كآبة وشحوب لا تستريح إليهما النفوس التي تألف 
الإشراق والابتسام؛ ولكن الحياة ليست إشراقًا كلها ولا ابتسامّاء والرائد لا يُكَذب قومه, 
وقد وكّل الله بإشراق الحياة وابتسامها من الكتّاب والشعراء من يعرضونها على الناس 
فيملأون نفوسهم إشراقًا وابتسامًا وأملًا. ووكّل الله بما في الحياة من ظلمة وغبوس 
كُتَابًا وشعراء يَعْرِضُوتَهُما على الناس فيملأون نفوسهم ظلمة وعُبِوسَاء ويُشرفون بها 
على اليأس أحيانًا. وصدّقني إن الحياة لا تستقيم لك إذا لم تلتمس فيها إلا البهجة 
والرضاء كما أنها لا تستقيم لك إذا لم تلتمس فيها إلا الحزن والسخط. فلائمُ بين ذلك 
وحن من هذا ومن ذاك بحَظ وإذا وجدت البهحة والرضا عند هذا 2 أو ذاك من 
الشعراء النفاطين فلا دكرة أن تمس كنيمًا من الحرن والسخط عند يعضن الشتعواء 
المتشائمين» فإن السرور المتصل كاذبء وهو خليق أن يقتل النفس» ويميت القلب» وإن 
الحزن المتصل صادق» ولكن نفوس الناس لا تطيق له احتمالًاء فلا أقلّ من أن ثَلِمَّ به, 
وتُشرف عليه. وتصيب منه قليلًا يُصْلِحَ من أمرهاء ويغصمها من هذا النسيان الذي هي 
مخنوية إلته إن كانت نحداتها صقوًا:خالضًاء وفل إل الصقو الخالصض من سييل 9 ٠‏ 


2: 


الفصل الرابع 


كشَفَت آفة أبي العلاء إِذَنْ له سِجُنه الفلسفي, وامتزجت به فأصيحت سجنًا من 
داخل سجنء وألفَ الرجل هذين السجنين أشدَّ الإلفء وضاق بهما أشد الضيقء ولا 
تعجبٌ لهذا التناقض فهو قوام حياة أبي العلاء. بل هى قوام الحياة لكل رجل يجمع 
مق 53 الح روكقه اندو وحدة اللز اع روقوة: كفل يز الراك فابحميكا روفن امقمن اذ 
أبا العلاء بهذه الخصال كلهاء فثيت للمحنة ثيانًا عجييّاء ولكنه ضاق بها ضيقًا شديدًاء 
وشكا منها شكاة متصلة. ولولا هذه الشكاة وذلك الضيق لما نعمنا باللزوميّات» وما ترك 
لنا أبو العلاء من الآثار! وماذا تريد أن يصنع! لقد احتمل حياته في هذين السجنين 
كارمًاء فصوّر كراهته هذه ولم يكن يستطيع أن يفنّ من حياة السجن هذه: 


وهل يأبق الإنسان من ملك ربيه فيخرج من أرض له وسماء؟ 


كلا! ليس إلى ذلك من سبيل. فليّقِمْ أب العلاء إذن حيث أراد الله له أن يقيم؛ وليرتّب 
أمره كما يستطيع في هذين السجنينء وقد فعلء فأنشأ لنفسه هذا السجن الثالث الذي 
لزمه نصف قرنء وهو بيته في المعرة. وليس المهم أنه أقام في بيته نصف قرن لا يتركه, 
وإنما المهم أنه أقام في هذا البيت على نحى خاص لم يتعود الناس أو لم يتعود أكثر 
الناس أن يقيموا عليه في البيوت» وحسّبك أنه كان فذًا في هذا بين المسلمين جميعًا على 
اختلاف البيئات والعصور! 


هوامش 

)١(‏ بل يُتَيّتنا أبو العلاء في الفصول والغايات بأنه استيأس من الخيرء ويدأ سيرته 
الفلسفية حين أتمّ الثلاثين» أي قبل سفره إلى بغداد بأعوام. ولعلي أن أعود إلى هذا 
الحديث. الفصول والغايات ص17/6؟. 


الفصل المنامس 


ع لهم 


ومن المحقق أن أبا العلاء كان يستطيع أن يكتفى بسجنيه هذين اللذين أَطَلْنَا فيهما 
الحديث دون أن يضيف إليهما هذا السجن الثالث. ومن غير أن يُّحِدَّ ذلك من فلسفته؛ أو 
يؤثْر في سيرته التى تفرضها عليه هذه الفلسفة. وما أكثر الفلاسفة الذين عاشوا عيشة 
فلسفية خالصة لاءموا فيها أحسن الملاءمة بين حياتهم العقلية وحياتهم العملية دون 
أن يحتاجوا إلى اعتزال الناس» ولزوم بيت واحد لا يَعْدُونه!ٍ بل منهم من قضت عليه 
فلسفته أن ن يخالط الناس ما وسعته مخالطتهم؛ ليؤثر فيهم ما وجد إلى التأثير فيهم 
سبيلًا. ولو أن ودام اعتزل الذاين ولذم بِينًا بعينه لا يعدوه لما كان سقراطء 0 
وسؤاله وقول رهن معاة ن إلى مكان» در 
وكان أبو العلاء يستطيع أن يعيش بفلسفته هذه الحادّة القاتمة ذامًا للدنياء وناعيًا 
على أهلهاء ومتجنيًا لذاتها دون أن يحبس نفسه نصف قرن في بيت من بيوت المعرة» 
وَدقن أن يؤثّر ذلك في فلسفته قليلًا أو كثيرا. فما الذي دَفَْعَه إلى إيثار العزلة» وحَمَلّه على 
لزوم هذا السجن مختارًا إن صمح أن يُضاف هذا الاختيار إلى أبي العلاء؟ 
ليس من شك في أنه حين سافر إلى يغداد 7 يكن يريد الوحدة. ولا اعتزال الناس» 
ن الهحذة لا خطلي "فق أكين المدن الإسلامية:.وإن اغتزال الثاين له تطلي:ق أَهد البلات 
اكتظاظظًا بالناسء بل لعل أيا العلاء إنما سافر إلى يغداد فرارًا إليها من هذه العزلة 
الإضافية التي لزمها أو لزمَتْه في قريته الصغيرة الخاملة التي لا يجد فيها من يلائم شكلّه 
شكله من العلماء والأدباء والفلاسفة. وقد وصل إلى بغدادء وما أسرع ما اتصل بالناس 
واتصل الناس بهء وما أسرع ما أحبّه أهل بغداد وخلطوه بأنفسهم وآثروه بمودتهم, 
وما أسرع ما شَّهِدَ أنديّتهم الخاصة والعامة» واختلف إلى مجالس علمائهم وأدبائهم 


وفلاسفتهم؛. وشفى نفسه من حاجته إلى الحياة الاجتماعية العليا التي يتحدث فيها إلى 
الأضراب والنظواء» وونضج محم فرفهم عدوم بازيفيقون عنها وشعن نفسه أيضًا من 
طموحه الطبيعي إلى الشهرة ويُعد الصيت وتسامّع الناس به وتَحَدَّثُْهم عنه. ولكنه كان 
في بغداد قلقًا يحسٌ الغربة» ويجد الحنين إلى وطنه في الشام» ويعلن ذلك في شعر رائع 
مؤثَّر حَفظّه سقط الزَّند وأحبّه البغداديون أنفسهم؛ ووقَفتُ عنده في غير هذا الكتاب. 
كما بِينْتُ أنه لم يكد يعود من بغداد حتى أخدَّتْ نفسه تذوب حسرات لفراقها. وهذه 
الخصلة من أخصّ صفات الأديب ذي الحس الدقيقء فهو طامح إلى بغداد إن كان في 
المعرة. وهى مُشَوّق إلى المعرة إن كان في بغدادء ثم هو محزون على بغداد إن عاد إلى 
المعرة! وقد صوّر المتنبي هذه الخصلة تصويرًا رائعًا في بيته المشهور: 


خُلقت أَلُومًا لو رَجَعتُ إلى الصّبا لَقَارقتٌ شَيْبِى مُوجّعٌ القلب باكيا! 


وصوّر أبو العلاء نفسّهٌ هذه الخصلة تصويرًا رائعًا في شعره الذي بكى فيه الشامَّ 
حين كان في العراق» والذي ندم فيه على العراق حين عاد إلى الشام. 

كان إِذَنْ قلقًا في بغداد» ولكني مع ذلك أعتقد قد أنه لم يكن يميل إلى فراقهاء » ولو 
استقامت له الحياة فيها لما فارقهاء وأكبر الظن أنه كان يُحَدَّتثْ نفسه بإمكان الاستقرار 
في بغداد إلى آخر أيامه. ولعله داعب هذا الأمل الحلى في أن تَلين له الحياة في العراق» 
فيدعو أمه التي فارقها لتلحق به وتنفق معه ما بقي من أيامها. وأكبر الظن أنَّ أبا العلاء 
لم يكن يؤثر بغداد؛ لأنها مدينة العلم والفلسفة فحسبء بل لأن حياتها السياسية كانت 
انكف علية وأهون اختنالا .من حياة الشاج“فالذين يقراون : اللدؤيات وسقظ ارد 
نفسه يشعرون بِأنّ أيا العلاء كا ن يَكْرَهِ الحياة السياسية في الشام كرمًا شديدًا؛ ذلك أن 
الشام كانت موضوع نزاع متصل بين الفاطميين والمتَعَلّبِين من الأعراب من قيس وطيء 
والروم. ولم يكن أبو العلاء يحب الفاطميين ولا يرضى عنهم؛ بل لم يكن أبو العلاء يحب 
الشيعة عامةٌ. ولا مَن يتصل بهم من قريب أو بعيدء فهى يعرّض بالفاطميين» م 
الإسماعيلية والإمامية» ويهاجم القرامطة مهاجمة عنيفة. ولم يكن حيه للمتغلّبين من 
أعراب قيس وطيء بأكثر من حبه للفاطميين. كان يكره من أولتك الأعراب ظَلْمَهُم 
وجَهْلَهُم وغلظتهم وقسوة قلوبهم: وكان يُذْكر من الفاطميين مذاهبهم في السياسة, 
وآراءهم في الدين» وواضح أنه إذا كره أولتك وهؤلاء فلم يكن يحب الروم؛ ولا يؤثرهم 


دك 


الفصل الخامس 


بالمودة» ولا يرضى لنفسه الخضوع لسلطانهم بين حين وحين كما كانت تجري بذلك 
الأحداث في ذلك الوقت. 

وكانت بغداد بمأمن من هذا كله. ويمعزل من هذه الفتن المنكرة الخطيرة» فيها 
تشغيب للجندء وفيها الاضطراب بين الشيعة وأهل السنة من وقت إلى وقت: ولكن هذا 
كله لم يكن يغيّر من حياة العلماء والأدباء شينًاه ولم يكن يصرفهم عما كانوا فيه من 
الفراغ لما يحبون من دس وبخثء ومن مناظرة وجدلء ومن رواية وإنشاد. فكان كل 
شيء في بغداد د يحبّبها إلى أبي العلاء. ويغريه بالإقامة فيها حتى يدركه الموت» ولكن 
الحياة لم تستقم له في بغداد؛ لأن أخلاقه لم تكن أخلاق الرجل الاجتماعي الذي يستطيع 
أن يأخذ من الناس وأن يعطيهم, ٠‏ وأن يقارضهم المنافع بما فيها من خير وشرء وأن 
يصبر على أذاهم حينًاء ويلقاهم بالأذى حين تَمُكنه الفرصة. 

لم يكن أبى العلاء من هذا كله في شيء: وإنما كان دقيق الحسء رقيق الشعورء 
سريع التأثرء سريع رد الفعل كما يقال. وقصته مع الشريف المرتضى ومع أبي الحسن 
الريغى تدلان ,عل ذلك دلالة واضخة. ف]ذا أَضَفت إل هذا أن ,ضاحننا قن ظفر والشهرة 
في بقدا ,نكن بطفر ريه بالسمييدة ولم يظفر معها بالمال تَبَينتَ أنه لم يكن له بيغداد 
مُقَام. ولا أمل في المقام. وإذن فقد اضُطُرٌ إلى أن يفكر في العودة إلى المعرة ليقيم فيها 
وادكًا مطمئّنًا. وقد رأيت أنه كان يكره كل شيء في المعرة إلا أهلها الوادعين الآمنينء 
كان يكره إصفارها من العلم والعلماء ودور الكتب» وكان يكره تَعَرّْضَها لهذه الأحداث 
السياسية التي تجعلها كالكرة يتقاذفها الفاطميون والأعراب والروم؛ وكان يعلم أنه إن 
عاد إلى المعرة دون أن يحتاط لنفسه. ويعتصم بالعزلة التامّة. والحيدة المطلّقة لم يأمن 
من أن تعبث به أحداث السياسة كما عبثت بغيره من العلماء والأدياء. 

ومن هنا نفهم أنه فكّر فأطال التفكير» وروّى فأطال التروية» واستشار الخاصة 
مق امدفائة اتوكاد يعد أن ناه لهم بحلنة [مرفي داقروا رأية. وشحفوة كل المقي 
فيه. وإنه لفى ذلك وإذا الأنياء اتأتيه بأن أمه مريضة؛ فتصوَّن حزنه وإشفاقه. و 
أملهء وكذب رجائه! لقد كان يمني نفسه أن يقيم بيغداد» وأن ن يحمل أمه إلى بغدادء. فلما 
أعجرّته الإقامة أخز يفكن فق الشفر< ولكنة يتخاقل هنه وورحكة ليسدزيد من الحياف فق 
يغداد. وإذا مرض أمه يزعجه عنها فجأة» ويدْعُوه إلى فراقها في أسرع وقت ممكن. 

وما يكاد يرتحل عن بغدادء ويمضي في طريقه مسرعًا إلى المعرة يسابق الموت إلى 
أمه حتى يأتيه النبأ بأن الموت قد سبقه إليها. 
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فهو إذن لم يَدْكُبْ بالإخفاق فيما كان يرجوه من الحياة الآمنة الخصبة في بغداد 
فحسبء وإنما نَكُبَ فيما كان يرجوه من لقاء أمه تلك التي أحبّها حيًا لم يحبيّه أحدًا 
قل تلك التى مائعت فى:سقرة إلى يغذاد إيثاراً لنفسها'بة و إيكاًا له بالعافية: وإشقانًا 
عليه من المشقة والجهد. فلما ألحّ عليها في ذلك وتبيّدَت حرصه عليه؛ واتصال نفسه به 
عرفت كيف تضّحي بنفسها ابتغاءَ مرضاته؛ وكيف تخي بينه وبين ما أراد. 

وقد اهرت فى غير هذا الكتاب جَرّعَ أبي العلاء لهذه النكبة وما صَوَّرَثْ هذه 
النكبة من ذلك الحرن الدى آخريجه عن ظورة أ كانه :ولكن: امهم أن هده النكبة وطنك 
نفسهء وقوَّت عزمه على ما كان قد صمم عليه من العزلة والانفرادء والاستسلام لغريزته 
الوحشية. 

وقد رَوَيْتْ في غير هذا الكتاب تلك الرسالة المؤثرة التي كتبها إلى أهل المعرة» ينبكهم 
فيها بعزمه على العزلة» ويطلب إليهم فيها ألا يخفوا للقائه إذا بلغ القرية» ولا لزيارته 
إذا استقىّ في داره. ولست أرى بأسًا برواية هذه الرسالة مرة أخرى؛ لأني أجد في قراءتها 
- وأرجو أن تجد في قراءتها - لذَّة حزينة؛ تثيرها هذه النغمة الحزينة التي يصطنعها 
أبو العلاء في تصوير ما يريد: ْ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتابٌ إلى السكن المقيم بالمعرّة» شملهم الله بالسعادة, من أحمد بن عبد الله 
بن سليمان خصّ به من عَرَقَه وداناه. سلّم الله الجماعة ولا أسلمهاء ولمّ 
شعثهاء ولا آلمها. أما الآن» فهذه مناجاتي إياهم مُنصرَفي عن العراق» مجتَمَّع 
أفل الحدل»:وموظق يقَيّة السلف» يعد أن كيت الحداتة فانقظت: :ودغت 
الشبيبة فمضتء وحلبث الدهر أشطره؛ وجرّبت خيره وشرّه فوجدث أوفقّ 
ما أصنعهٌ في أيام الحياة» عزلةٌ تجعلّنى من الناس كبارح الأروى من سانح 
التعام» ونا ألزث تصيحة لتفديء ولا قمر في اجتذان. المتفعة إل حيزي, 
فأجمعت على ذلك واستخرْتٌ الله فيه. بعد جلائه على نفر يوتَّقٌ بخصائلهم؛ 
فكلهم رآه حزمّاء وعدَّه إذا تمَّ رشدًا. وهو أمرٌ أسري عليه يليل قضى برقة, 
وخبت به النعامة» ليس بنتيج الساعة؛ ولا ربيب الشهر والسنة: ولكنة عَذِيٍّ 
الحقب القادمة. وسليل الفكْر الطويل. ويادرت إعلامهم ذلك؛ مخافة أن 
يتفضّلَ منهم متفضل بالنهوض إلى المنزل الجارية عادتي بسكناه؛ ليلقاني 


فيه فيتعذر ذلك عليه, فأكون قد جمعت بين سمحّين: سوء الأدب» وسوء 
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القطيعة. ورُبَّ ملوم لا ذنب له والمثلٌ السائر: «خلٌ قرا ومن لكاو ونا 
سمّحّت القرونُ بالإياب حتى وَعَدْتَّهَا أشياء ثلاثة: نُبذةً كنبذة فتيق النجوم؛ 
وانقضابًا من العالم كانقضاب القائبة من القوبء وثيانًا في البلد إن جال 
أهله من خوف الرُوم. فإن أبى مَن يشفق علي أى يظهرٌُ الشفق إلا النفرة 
مع السواد كانت نفرة الأغفر أو الأدماء. وأحلفٌ ما سافرتٌ أستكشر من 
العفيء :ول أمكدر بلقاء الرجالء ولكن آثرث الإقامة بدار العلم» فشاهدت 
أَنَفّسٌ مكان لم يسعف الزَّمِنُ بإقامتي فيه. والجاهلٌ مغالب القدر! فلّهِيتٌ عما 
استأثر به الزمان؛ والله يجعلّهم أحلاسٌ الأوطان لا أحلاسٌ الخيْلٍ والرّكاب: 
ويُسبِعْ عليهم النعمة سبوعٌ القمراء الطلقة على الظبي الغريرء ويحسنُ جزاء 
البغداديين» فلقد وصفوني بما لا أستحقه. وشهدوا لي بالفضيلة على غير علم؛ 
وعرضوا عل أموالهم عض الجدء فصادفوني غير جذلٍ بالصنيعات» ولا هش 
إلى معرون الأقوام» ورحلْت وهم لرحيلي كارهون» وحسبيّ الله عليه يتوكل 
المتوكلون! 
ويريد الحظ أن يعبث بأبي العلاء حتى في حزنه وألمه» وفيما اختار لنفسه من العزلة: 
وما آثرها به من التوحشء فلا تصل رسالته هذه إلى أهل المعرة. وأكبر الظن أنهم قد 
درا للقائه وزيارته, ولكن التاريخ لم يحدثنا بما لقيهم به أبى العلاء من نفار وازورارء 
أى انبساط وإقبال. على أنَّ عَبَتَ الحظ بأبي العلاء فيما أراد من هذه العزلة لم ينقطع 
وناتها لركةة طول تحياتة :فق كان أرى السلدمء :ميم أن يرجو أن يقيم في داره خاليًا إلى 
نفسه وإلى تفكيره. منقطعًا عن الناس أشدَّ الانقطاع وأوحشه؛ لا يراهم ولا يرونه؛ إلا 
أن تدعو إلى ذلك ضرورة ملجتة؛ وما بالك برجلٍ يريد أن يَلْرَمَ دارهء ولا يخرج مع أهل 
المدينة إن جالوا من خوف الروم: ولكن داره لم تلبث أن استحالت إلى مدرسة يومُها 
الطلاب الكثيرون من أبعد الأقطار الإسلامية وأنآها! منهم من يأتي من خراسان؛ ومنهم 
من يأتي من اليمن» ومنهم من يأتي من غير هذين القطرين من أقطار المسلمين» وكلهم 
يطلب عنده العلم والأدب» ويلتمس منه المعرفة والفقه بأمور اللغة. وأبى العلاء مُكْرّه 
على أن يعطيهم ما يَجِدُّ ويتكلف لهم ما يطيق وما لا يطيق لا من العلم والأدب فحسبء 
بل منهماء ومن المال» والنفقة أيضًا؛ لأنه لم يكن بخيلًا ولا شحيحّاء وإنما كان أَبِعَدَ 
الناس من البخل والشح. فقد فاتته العزلة التي رغب فيهاء وحرص عليهاء وفُرضَتٌ عليه 
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الحياة الاجتماعية أو فُرضٌ عليه لون من ألوانها فرضًاء ولكنه على كل حال قد حقق 
بعض ما كان يريدء وعَصّمّ نفسه مما كان يخشادء فلم يتصل بالأمراء ولا بالرؤساءء 
وقد حاول أولئك وهؤلاء أن يرفعوه إليهم؛ ويقَرّيُوه منهم, ولكنه عَرَفَ كيف يتخلص 
من ذلك في لباقة وظرفء وكيف يَلْرّم داره كما أراد أن يَلْرّمها لا يخرج منها إلى الناس؛ 
وإنما يدخلها الناس عليه راغبين فيما عنده من العلم والأدب. 

على أن أبا العلاء لم يَعْنٌ من بغداد بهذا العزم المصمم على العزلة وحدهء وإنما عاد 
بشىء آخر هو هذه الحياة الخاصة التى فرضها على نفسه أثناء العزلة» والتى حالت 
بينه وبين الزواج والنسلء وحرّمت عليه أكثر اللذات أو قلْ كل اللذات؛ وحظرت عليه أكل 
الحيوان» وما يخرج منهء واضطرته إلى أن يعيش على العدسء والزيتء والتين» والدبسء 
لا يتجاوز ذلك إلى غيره؛ وأن يتخذ من اللباس أخشنه وأقساهء ومن الفراش أغلظه 
وأجفاه: اللبد في الشتاءء والحصير في الصيف؛ وأن يأخذ نفسه بألوان عنيفة من الرياضة 
المادية» فلا يتخذ في الشتاء دفنَاء ولا يصطنع الماء الساخنء فأما الرياضة المعنوية فإن 
لنا فيها حديثا قد يطول بعض الشيء. 

فلننظر إلى هذا الرجل النحيل الضئيل الضريرء الذي اصطنع لنفسه هذا السجن 
المادي من داره, وفرض على نفسه فيه حياة السجين وسيرته. وطعامه وشرايه, وغلظته 
وقسوته؛ وأقام على ذلك نصف قرن راضيًا به مطمثنًا إليه» نستغفر الله بل مفاخرًا به! 
ألم يسم نفسّه رهين المحبسين؟ ألم يذكر سجونه الثلاثة في ذينك البيتين اللذين رويناهما 

لننظر إلى هذا الرجل قد سُحِدَتْ نفسه في جسمه. فَحْدََّتٌ بحدوده. وأَكْرهَتٌ على 
ما أَكْرهَ عليه من العجزء ثم لم يَكْفٍ الطبيعة أن اضطرتها إلى هذا السجنء وهو ثقيل 
أليم بغيضء فأضافت إليه سجنًا آخرء وحالت بين هذه النفس وبين أن تَنْفدَ إلى العالم 
المحيط بها من طريق الإيصار كما ينْفذ إليه غيره من النفوس؛ ثم لم يَحْفْهَا هي أيضًا أن 
اضْطرَث إلى هذين السهنين فكأنها عاندت الطبيعة التى سكنتهاء وأعلنت إليها العتاد 
والقضيكوقالت" لها ق :ضبراحة: إن هذا العذات الأليم له تضعفن:» ولا يفل ,من عدي؛ 
بل قد أرى فيه لذة ورضًاء بل قد أراه هينًا يسيرًا لا يكفيني ولا يشفيني؛ وانظري؛ 
فسأضيف إليه سجنًا آخر وعذابًا آخرء وحرمانًا آخرء سأحبس نفسي في هذا المنزل لا 
أعدوهء وسآخذ نفسي بأشدّ ألوان الرياضة وأقساهاء وسأحرم نفسي ما أباح الله للناس 
من طيبات الحياة! ولو استطعت لأضفت إلى هذه السجون الثلاثة سجنًا رابعًا وخامسًاء 
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ولو استطعت لأضفتٌ إلى هذه الألوان من العذاب والحرمان ألوانًا أخرى من العذاب 
والحرمان» ولكن ماذا أصنع وهذا آخر الطاقة وأقصى الجهد؟ انظري؛ إنك لم تقهريني؛ 
ولم تَظْهري علي ولكني أنا الذي يقهرك ويَظهر عليك؛ لأني أحتفظ أمام قوتك وسلطانك؛ 
وأمام بأسك وبطشك بهذا العقل الحر الثائر الذي لن يهدأء ولن يطمئن حتى يعلم علمك؛ 
أى يكون بينك وبينه الفراق إلى آخر الدهر! 

أليس هذا الرجل خليقا بالإشفاق عليه والإعجاب به؟ بلى وهى خليق بأن نحبه 
ونؤثره بالودء وبأن نزوره في هذا السجن الذي اتخذه لنفسه. ونقيم معه فيه يومًا أو 
أيامًا لنرى كيف كان يعيش فيهء لا عيشته المادية» بل عيشته العقلية الشاعرة المفكرة 
التي تُصَوَّرُها اللزوميّات. 


/اه 
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وأَدَخِلْتُ على الشيخ في حجرة واسعة بعيدة الأرجاءء قد جلس هو في صدرها على حصير؛ 
لعله أن يكون أقرب إلى البلى منه إلى الجدّة. وبين يديه نفر يكتبون» وفي الحجرة قوم 
آخرون كثيرون يسمعون ويعُجبونء ولكنّهم لا يقيّدون ما يسمعون؛ وكان صوت الشيخ 
شاحبًا حزينًا قد أَلْقِيَت عليه مسحة من كآبة, ولكنه كان في الوقت نفسه ثابتًا ممتلنًا 
يمازج حُزنّه شيء من الرضا والأمنء وشيء آخر لا يكاد يُحَسٌ كأنه يُمَتل غبطة هادكة, 
وابتهاجًا متواضعًا بما أتيح للشيخ من فوز. وكان يُملي هذه الأبيات: 


يدل على فضلٍ المماتِ وكونه إراحةً جسم أن نَّ مسلكة صَعْبُ 
ألم ترّ أنَّ المجد تلقاك دونه شدائٌ من أمثالها وجب الرُعبُ؟ 
إذا افترقت أجزاؤنا خحُطَّ ثُقلّنا ونحمل عِبْنًا حين يلتكمُ الشعبُ 
وأمس ثوى راعيك وهى مودّعَ ولى كان حيًّا قام في يده قَعْب! 


وقد أعجبني هذا الصوت الشاحب الْمشرق» والمحزون المبتهج؛ ووحِدْتٌ في الاستماع 
له لذَّة وأنسًا لم أجِدْهما في الاستماع لصوت قط. ولكني تجاوزت الصوت مسرتًا إلى 
مااكان مل من الشعن فوففت فخه ند أهريقه أى: ل لقن مون كلحكة سخطفة ولك 
اكتلافها اهو يقوام هذه الأبيات. 

وقفتُ عند معنادء, ووقفتٌ عند أسلويه» ووقفتٌ عند لفظه. فأما معناه فقد رأَيْتَ 
فيه إنتاج العقل الفلسفيء وإنتاج الخيال التتحوى» :و]فقلافا شريناالة خرن متكت 
بين هذين النوعين من الإنتاج» ولكنه تكلّف لا تنظ ولا يغيظء ولا يزونٌ بالسامع 


عنه» ولا عن صاحبه. فأما العقل الفلسفي فقد أَنْتَجَ لصاحبه يَعْد التفكير والروية أن 
الحياة عناء للأجسام؛ لأنها تَحمّلها من أثقال وأعباء ما لا تَحْتّمله إن فَقَدَت الحياة. وهى 
إنما تَحَمّلها هذه الأعباء وتلك الأثقال؛ لأنها تجمع أجزاءها المتفرقة» وتلاكم بين بعضها 
وبعضء وتحْدث بينها من التضامن ما يهيئها لحمل ثقّلها الخاص أولاء وللنهوض بما 
يُحْمَل عليها من الأثقال الأجنبية ثانيًا. فإذا تفرّقت هذه الأجزاء بعد اجتماعهاء وتباعدّثث 
بعد اقترابهاء وَفَقَدَتْ هذا التضامن الذي كان يُوَلّف منها وحدة متماسكة؛ يَحُمل بعضها 
تقل بعض,ء ويَنْهّض كُلّها بأثقال غريبة عنه لم تتكلف مشقة:؛ ولم تتعرض لجهدء ولم 
تحتمل ثقلًا؛ لأنها ليست مهيتة لذلكء ولا ميسّرة له» ولا قادرة على النهوض به. وأنت لا 
تَحَمّل الأشياء المتباعدة شيئًا مجتمعًاء وإنما سبيلك - إن أردْتَ أن كَحُمل شيئًا على شىء 
- أن تلائم بين الحامل والمحمول: وأن تَهَيّىَ أحدهما لقبول الآخر. 

وإذن فالموت مريح لكيام من احتمال الأثقال: والنهوض بالأعباء؛ لأنه يفرّق 
أجزاءهاء ويشنّت ما اجتمع منهاء ويلغي ما كان بينها من التضامن والتعاون. 0 
فأمر هذا العالم بين جمع وتفريق» ويين تياغد وكقازب؛ والحياة من أهم مداص الهم 
بعد التفريق» والدعريب رمو التيلعم, والوت وتفم يها مقف ووذ ها ألفكه فمَنْ 
كره الجهدء وتبرّم بالمشقة» وسَيْم العنف واحتمال الأثقال» وآثر الراحة الكبرى فسبيله 
أن يؤثْر الموت “لأنه يَخْط غنه كل كقل: ويلقى عنه كل عبء؛ ولأنه يبدأ فيحط عنه ثقل 
نفسه قبل أن يحط عنه ثقل غيرها من الأشياء. وهذا المعنى في نفسه واضح مستقيم لا 
غموض فيه ولا عوّج» وهو في الوقت نفسه مظلم قاتم» عظيم الحظ من التشاؤم؛ يُصَوّر 
التثام الجسم الحي على أنه شر يصدر عنه الجهد والتعبء ويّصّوّر افتراق هذه الأجسام 
على أنه خير تصدر عنه الراحة والهدوء» فهى يزهد في الحياة» ويزغب في الموت. 

ولكن الشيخ حين أراد أن يؤدي هذا المعنى المظلم لم يوْدَّه كما هوء وإنما دار حوله؛ 
واتخذ الخيال إليه سبيلًاء فجعل الموت الذي يغب فيه الحكيمٌ صغب المرام كالمجد الذي 
يَرْغْب فيه الملّموح» كلاهما لا يَُالُ إلا بعد الجهدء كول نه إل امفك كلت الشفات: ولكن 
كلزينا. ينفن: لكلاف به حيدلة وطعا نينة ورمنا: 

قدّم الشاعر بهذا الخيال بين يِدَيْ هذا المعنى على أنه وسيلة إليه وتمهيد له ثم 
ألقى هذا المعثى نفسّنه ف البيت: الخالكه موحراء 'مثقناء. دقيقاء: ضريكاه مَرضلة إرشال 
الأمثان. ثم غاد إل الشيال فاسقديظ: هته دليلة يؤين هذا المعتى» ويوضحه .ويجلوة: 
وضرّبّ هذا الدليل مثلا يَفهمه الذكي والغبيء ويسيغه الفيلسوف وغير الفيلسوفء. وهو 


الفصل السادس 


هذا الراظي) الذي وتوف تأغزاد سذاففه 6" دض يف الحيا ءادو كفل أخمانه] عن 
اككلادها و اندها متها اكادض :متها الحتوى : وقن :رفو القع زهذه الأكقال به3|"الشعت 
الا ققوم الراعي وهنو هده قار عا أو بمسطت: قهق تحمل نقسة أرلادو خقل اليف 
ثانيّاه فإذا مات وثوى في قبره لم ينهض بعملء ولم يَحْتمل ثقلًا ولا عبنًاه ولم يقُمْ وفي 
يده قعب أو شيء آخر غير القعب. فهذا المعنى الذي دي في هذه الأبيات الأريعة يُعَحجِب 
لصحته واستقامته ولهذا الخيال الذي يسبقه فيمهد له والذي يتلوه فيزيد الاقتنا 
والاطمئنان إليه. 

وأما أسلوب هذا الشعر وهذا النظم فقد وقَفْتٌ عند انحرافه عن مذهب الشعراء 
المجوّدين» وانصرافه إلى مذهب الفلاسفة المحققين. ألستَّ تراه في البيت الأول يَعْرض 
الأمر على أنه قضية فلسفية» يقيم عليها الحجة» ويقارع دونها بالبرهان» ويصطنع 
ف “ذلك ألقاظ الفلاسفة والتكمين 'ويتكلف: .قإخضاعها لهذا الوق الطويل عضن 
المشقة والجهد؟ فانظر إلى قوله: «يدل على فضل الممات». وانظر إلى قوله: «كونه إراحة 
00-6 ثم انظر إلى البيت الثاني فستراه أنْقَيَ كفا تلفي الدليل: واسطلقف فيه أسالست 
الاستدلالء ثم انظر إلى البيت الثالث فسترى الشاعر قد ألقاه إليك هادًا مطمئّنًا واثقًا؛ 
لأنه هيّأك لتلقيه: وأعدّك لفهمه وقبوله؛ ثم انظر إلى البيت الأخير فسترى أنَّ الشاعر قد 
يس ا ل ا ل ل 
وقد يذهب الشعراء المجودون مذهب الاستدلال أحيانًاه ولكنهم يلمّون به إلمامًا خفيفًاء 
ويأخذون منه بمقدار يسيرء ويستعينون عليه بتخير اللفظ وتجويده؛ والارتقاء بالأسلوب 
عما لف أصحاب المناظرة والجدل. فأما صاحبنا فلا يَحْفل من هذا بشيءء وإنما الذي 
يعنيه أن يصحح معناه ويقوّمهء ويؤديه إليك في لفظ صحيح واضح مستقيم؛ ولا عليه 
أن تقحرت للف والأملون عما الف أصبكان المحاعة والتحوس: 

مناه اذو عكده مخ الفظهةوااصؤان أحت إليه فين التوويق» فسدواء عليه ذا حقق 
الفكرة وحصّلها في نفسه وفي نفسك أن تخطته الصورة الرائعة الراكقة. وأما لفظه فقد 
وقَفْتُ منه عند ما بِيَّنْتُ لك آنقّاء ولكنى وقَفْتُ منه بنوع خاص عند هذه القوافي الأربع 
التي لم تشتك في الحرف لكين فحسى:» ولكدهًا اشتركت :فيه وق الحرف الذي يسيقهه 
فهي لم تشترك في الباء وحدهاء وإنما اشتركت في الباء والعين: «صعب»» و«رعب»» 
وواشتضييك ورني»: “وقد كنك أعلم أن تعفن الشعراء فو ور نفو لحان بإ تقفة 
قصائدهم على حرفينء ييُلغون ذلك عفوًاء وفي غير جهدء أو يبلغون ذلك عن إرادة وتعمّدء 


1١ 


وإطالة للكدء وإعمال للفكر؛ ولكني فيما قرأ 
0 
تَفكل في هذه الأبيات. 

فما أشك في أنك تقرأ قصيدة كُتّير: 


قرأ من هذا الشعر القليل لم ألاحظ قط أن 
ت أمرهء ونسَّقَتْ لفظه وأسلويه ومعناه كما 


خليلىّ هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت 


فلا تتردد في أن الشاعر قد تَعَمَّد التزام اللام والتاءء ولكنك في الوقت نفسه لا تشعر 
أن بأن كُثْيرا قد لقي في ذلك جهداء أو اعقل نيه عدار وإنما يُخَيّل إليك أنه دعا الألفاظ 
تاستحات له راغا موه :+ عَثْ إليه. وأوضحٌ من ذلك وأَظْهَرُ أنك لا تُحِسُ في بيت 
من أبيات هذه القصيدة أن القافية هي التي تَظْمَت البيت ودَبَّرَت أمره؛ ووضَعَتْ بعض 
ألفاظه بإزاء بعضء وأَجْرَنْه على الأسلوب الذي جرى عليهء وإنما تَشْعر بأن البيت قد 
نْظمْء فألفت ألفاظة واطردَ أسلويه. ومضى حدن انتهى إلى قافيته أنقهاة هادمًا مظمكنا 
مريحًا. تَشُْعر بأن البيت هو الذي دعا القافية» لا بأن القافية هي التى دعت البيت. فإذا 
قرت هده الزنات الأريجة لم تكد لهذا الشعون اق :نفك أكواء و زتها حمست إحناتا 
قويًا أن كلمة «صعب», هي التي نظمت البيت الأولء لق الفافه واكنا تك لهذ هذا 
الأسلويتواق الكا عن قل جد هذه الكلمة أولاء ثم نَظَمَّ لها البيت بعد ذلك: وكذلك 
«الرعب» و«الشعب» و«القعب». 

سن أن ن الشاعر قد أراد كلمات تنتهي بعين وياء. فاجتمعت له هذه الكلمات 
الأربع» فلمًًا اجتمعت له التمس معنَّى يَنْظِم فيه شعرًا على أن تكون هذه الكلمات قوافّ 
لهذا الشعر. وما زال يلتمس المعاني حتى وجد معناه هذا فأخذ يَمُذَّه ويوسّعهء ويدور 
حوله؛ ويمَّهّد له حتى تحققت له هذه الصور الأربع» وهي أن الموت مريح؛» فيجب أن 
تكون الطريق إليه صعبة» وأن المجد عسيرء فيجب أن تقَاسَى الشدائد المخوفة في سبيله؛ 
وأن افتراق الأجسام لا يهيتها لاحتمال الثقلء وإنما تتهيأ له إذا اجْتَمَعَتْ أجزاؤهاء وأن 
الدليل على ذلك أن الراعي يستريح من الرعي وأثقاله إذا مات» ويشقى بالرعي ومتاعبه 
إذا عاش. 

فالصورة الأولى تتفق مع كلمة صعبء والصورة الثانية تأتلف مع كلمة الرعب» 
والصورة الثالثة تلائم كلمة الشعبء وأي شيء يوافق الراعي إل القعبء وأي شيء يوافق 
القعب إلا الراعى؟ 
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وَإِدَّنْ فالشاعر لم يَعْمَّل في معناه وحدهء ولا في لفظه وحده. ولا في أسلويه وحدهء 
وإنما عمل فيها جميعًاء ولقي شينًا من الجهد غير قليل في حملها على أن تلتقي 
وتَأَتَِفَء ويطْمَئْن بعضها إلى بعضء ثم في تمكينها بعد ذلك من أن تلقى نفوسنا فتألفها 
وتمازجهاء ولا تشق عليها. / 

ووَفقٌ أبو العلاء من ذلك إلى ما أحبء فنحن نحس جهده وعناءه, ولكننا لا نبغض 
هذا الجهده ولا تضيق بهذا العناة ولا ننكن ما اندهيا إليه من التفاقج. وقد تحتاع إلى 
شيء من الجهد لنسيغ هذه الأبيات» ونلائم بينها وبين ذوقنا الفني» ولكن أبا العلاء نفسه 
يعيننا على هذا الجهد ويشاركنا فيه؛ يعيننا عليه بشيء أَحَسَّه إحساسًا قويّاء ولكني لا 
أحد ساق لتقيف ولاق تهد يده ولا قتعي توص فة من هذا الشعن. أدرزه فى العدى 
الذي لا نكاد ندنى منه حتى تتلقاه نفوسنا هشة له مستريحة إليه؛ أتراه في اللفظ الذي 
مهما يكن حظه من التكلف .فاق لكامق الجرالة خط كؤعى ذؤقناة أتراه ف الأشلون الى 
مَهْمَا يكن حظه من الالتواء فإن فيه ما يُصَوّر جهدًا مُحَبَيًا إلى النفسء مثيرًا لعطفها 
وإعجابهاء لا لأعراضها وازورارهاء أم تراه في هذا كله» وفي شيء آخر يضاف إليه وهو 
أن آنا الكلاة عاد مقفيف الدود» علو الشطائل رع التعدوي سنح اليم يسن كن 
اذى التكلت الدع لمتشم من غم فإذا تكن ظلقاة ماسم له حمطت حي اليه 4ل 
أدري! ولكني أقرأ هذه الأبيات» وأشعر بما فيها من تكدّف وجهد فلا أنكرهاء ولا أضيق 
اوكا اتحيها واستحيوهادولا أددها شين أذييه) لحني 

وقفٌ عند البيت الثاني: وانظر إلى قوله: «شدائد من أمثالها وجب الرعب»؛ فلو أني 
صادفثٌ هذه الصيغة عند شاعر غير أبي العلاء. عند المتنبي مثلًاء أو أبي تام لأشيقنة 
لومًا ونقدًا وتأنيبا ولكنى حين صادفتٌ هذه الصيغة في شعر أبى العلاء لم أَزِدْ على 
أن اممف( كم استعدث الثوه سكم حيهكا حفر | ذه أحبيك هذا الأيلوي ف هذا 
الموضع؛ واطمأننت إليه. قُلْ إني أوثر أبا العلاء وأحابيه. وأرضى منه أشياء لا أرضاها 
من غيرهء فقد لا تخطئ ولا تبُعدء وأظننى نَبَّهْتَكَ إلى ذلك في أول هذا الحديثء وقلْتُ غير 
مرة إنى :لا أمنان ا ككايًا فى البح العلمي» ولاق التقد الأدبى» وإنها أسجل حراط أفارتها 
ف نفسي عشرة أب العلاء في سجنه وقنًا ماء واستماعي له وهى ينشد شعر اللزوميّات. 

وهذه الأبيات التي سمعْتٌ أبا العلاء ينشدها فأعجبَثْني من جميع وجوهها أغرتني 
بكثرة الاستماع للشيخ حين كان يملي شعره هذا على كُتَابِهِ وطُلّابهه كما أغرتني بأن 
ألزم الشيخ في جميع أطوار يقظته العاملة حين كان يخلو إلى نفسه ما أقمْتْ معه في 


لا 


سجنه: فقد كنت حريصًا على أن أَحَصّل لنفسي هذه اللذة الفنية العقلية بالاستماغ لإملاء 
الشيخ: ويالفهم عنه. كما كنت حريصًا على أن أشهد الشيخ وهو يعاني ألوان الجهد 
الفني والعقليء ويصطنع ألوان الحيل ليجمع بها بين المعاني الفلسفية التي لم يَأَلَفْها 
الشعر:كثيرًا قي لغضا العربية وبين الألفاظ القريبة والغريية في .هذا النظم العسين: وبهةه 
القافية الشاقة. 

وكانت نتيجة لزومي للشيخ آناء الليل وأطراف النهار شهرًا وبغض شَّهْر هي هذه 
الث ره أ سوريف لك وأغرضها عليك. ا 
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وأو لها آنا كيه ومن ذلك :انا مر أجلة: مطفاء محكو المقافةا علض هن 3 اللزوفاف 
ليست نتيجة العملء وإنما هي نتيجة الفراغ؛ وليست نتيجة الجدّ والكدّء وإنما هي 
نتيجة العبث واللعب» وإن شتت فقّل إنها نتيجة عمل دعا إليه الفراغ» ونتيجة جد جر 
إليه اللعب. ولأوضح ذلك بعض التوضيح فقد أهدّئ من ثورتكء وأَُحَوّل إنكارك إلى إقرار 
واعتراف. 

فقد لزم أبو العلاء داره لا يبرحها نصف قرنء فقدَّرْ أنت نصف القرن هذا كم 
يكُون من سنةء ومن شهرء ومن أسبوع؛ ومن يومء ومن ساعة. وقدّرْ أنك اضْطْرِرْتَ 
إلى أن تَلْرّم سجدًا من السجونء وليكن هذا السجن دارك التي رتَيْتَها كما تريد وتهوى 
أثناء هذا القن الطويل. فهل تتصور احتمالك للإقامة في هذا السجن أثناء هذه الأعوام 
المتصلة في حياة مطردة مستوية» يشبه بعضها بعضًا كما يشبه الماء الماء؟ وهل تقدّر أن 
القواتين المذنية الحديثة حين أرادت أن فشق على المجرمين» وكلاكم بين جرائمهم الشتيعة: 
وآثامهم القبيحة» وما تَّترك هذه الآثام» وتلك الجرائم في حياة الأفراد والجماعات من آثار 
ليست أَقَلَّ منها شناعة وقبحاء وبين العقوبات المكافثة لها الرادعة لهم ولأمثالهم عنها 
وعن أمثالها. قد فَرَضْت السجن مع الفراغ؛ أو مع العمل اليسير أو الشاق آمادًا تختلف 
طول وقِصرًاء ولكنّها لا تَيْلعْ نصف هذا الدهر الذي لزم فيه أبى العلاء سجنه, بل لعلها 
لآ تقجاون كلثة فى أكثر الأحيات :ومن الحق أن أيا العلا لم يُقرهن حلية: وَلم يفرهن عل 
نفسه الراحة المتصلة؛ والفراغ المطلق؛ فما أظنه كان يستطيع أن يَحْتمل ذلك أو يَصْبر 
عليه, ولكنّه كان يقرأ كثيراء ويملي كثيرّاء ويلقى التلاميذ والطلاب والزائرين» فيتحدث 
لدوم وينم مدوم 


ولكن هذا كله على كثرته وتنوعه لا يستطيع أن يملا وقت الشيخ: ولا أن يغيّر ما 
فيه من التشايه والاستواء والاطراد؛ ولم يكن أبى العلاء ينفق وقته كله مع الناس قارنًا 
أى ممليًا أو متحدثاء وإنما كان يدو فعض هذا الوقت في هذه الأعمال» وينفق بيعضه 
الآخر فارغًا لنفسه خاليًا إليها. ولعلّ الوقت الذي كان يفرغ فيه لنفسهء ؛ ويخلى فيه إليها 
أن يكون أكثر من الوقت الذي يلقى فيه الناسء أو أن يكون مساويًا له» أو أن يكون 
أقلّ منه شينًا. وهى قد كان على كل حال وقنًا طويلًا يتكرر في كل يوم دون انقطاع؛ لا 
أثناء عام أو أعوام؛ بل أثناء عشرات الأعوام. ولم يكن أبو العلاء إذا خلا إلى نفسه شغلٌ 
عنها بالحديث إلى زؤجه أو بمداعبة بنيه» وما أحسبه كان يتحدث إلى خادمه فيطيل 
الحديث؛ وما أرى إلا أن خادمه كان ينصرف عنه إذا انصرف الناس بعد أن يرتب له 
من أقره ها يحتاج إلى الترتيب» ولم يكن أبى :العلا إذا نخلا إلى نفسه يستطيع أن يقطع 
الوقت بالقراءة. فهو لم يكن يقرأ إلا إذا وجد قارنًا؛ لأنه كان كما حدَّثنا مستطيعًا بغيره, 
ولم يكن يكتب أيضًا لنفس هذا السببء وما أرى أنه عرف الكتابة والقراءة التى يعرفها 
أمثاله من المكفوفين وإن أشار إلى هذا النحى من القراءة في قوله: ١‏ 


كأنَّ منجّم الأقوام أفكن. «الذكة الهف بعر اها لمن 

فلم يحَدَّثنا أحد بأنه قرأ وكتب بيدهء وإنما حدّنَنا هى بأنه استطاع دائمًا بغيره, 
وسمّى لنا بعض الذين أعانوه على القراءة والكتابة» وشكر لهم ما أَسْدَوًا إليه من معونة. 
كأن دن كلق إك نفسة وإ وققله ولا يتصدمن الناس :وله هن القرا دفول من الغداية, 
ولا من أي عملٍ من الأعمال اليدوية ما يُعينه عليها. وما أرى أنه كان كثير النوم» وإنما 
كانت حياته القانعة الخشنة خليقة أن تؤّرّقه. أو أن تجعل حظّه من النوم قليلًا. فماذا 
كان أبى العلاء يصنع أثناء ساعات الفراغ تلك التي كانت تَفرّض عليه في كل نهار وفي 
كل ليلء وفي كل أسبوعء وفي كل شهرء وفي كل عام أثناء نصف قرن؟ كان يفكرء ولكن 
يفكر في ماذا؟ يفكر فيما كان قد حصّل من علم وأدب وفلسفة» وفيما كان يُقَرَأْ عليه 
من ذلك وفيما كان يَتَهََاُ لإملاته منه على الطلاب والتلاميذ. 

ونحن نعرف أن غير أبي العلاء من الأدباء والفلاسفة والمعلمين المبصرين قد شُغلوا 
بالتفكير وبالإنشاء وبالتعليم قرأُوا وفكّروا فيما قرأواء وأمْلَوَا واستعدُوا للإملاء وأنشأوا 
وجِدَُوا في الإنشاء. ولكن هذا كله لم يملاً أوقاتهم: ولم يشغلهم عن الحياة الاجتماعية 
ولاعين الجياةالمازلية البخاضة: وله محرمهم الاستقاع يما أب :لهم.من ظبياك النحياة. 
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بل لم يَرْدَ بعضهم عن الاستمتاع بما حُرّمَ عليهم من سيئات الحياة. فهم قد وجدوا 
الوقت للتحصيل والإنتاج» والمشاركة في الحياة الاجتماعية والمنزلية» وهم قد وجدوا مع 
ذلك أوقانًا للفراغ والراحة. فما ظذّك برجلٍ كأبي العلاء قد صُرِفَ عن الحياة الاجتماعية, 
وعن الحياة المنزلية» وعن طيبات الحياة وسيئاتهاء وكفٌّ بَصَرَهُ فلم يَشْغَلّهِ حتى النظر 
إلى ما حوله من الأشياء؟ إِذَنْ فقد كانت أوقات الفراغ لأبي العلاء طويلة شاقة أطول مما 
يستطيع: وأشق مما يطيق؛ ولم يكن له بِدّ من أن يستعين على هذه الأوقات بما يِسَلّيه 
ويُلْهيه في براءة للنفس ونقاء للقلب وطهارة للضمير حتى يدركه النوم؛ وحتى يَدْخْل 
عليه الطلّاب والزائرون. وبماذا تريد أن يتسلى ويتلهى في براءة وطهارة ونقاء وفي خلقٌ 
إلى النفس وانقطاع عن الناس واستغناء عنهم أيضًا؟ لا بِدَّ له من أن يلتمس التسلية 
والتلهية عند نَفْسه وعِنْد نّفسه وحْدَّها وقد فَعَلَ! فاستجابت له ذاكرة قويّة» وحافظة 
نادرة» وعقل ذكي بَعِيدُ آماد التفكير. فأمًّا ذاكرّته أى حافظته فقد وجد فيها ألفاظ اللغة 
العربية كلها أو أكثرها على أقل تقدير. وجَّدَ فيها ما سَمع من الشيوخ؛ وما قرأ في الكتب» 
وما روى من الشعرء وما وعى من الأخبار والآثار. وأما عقله فقد وَجَدَ فيه ما حصّل 
من العلم على اختلاف ألوانه» ووَجَّدَ فيه بنوع خاص هذه القدرة على استقصاء الأشياء. 
والنفوذ إلى أعماقها. 

ونظر أبو العلاء فرأى نفسه بين هذه الألفاظ التى لا تكاد تحصىء وبين هذه 
العاكى والاراه الاو لا مكان ضع أيضا وتم هذه عه إلا هذه الماك وفك الالفاعاركم 
تَظَرَ فَوَحَدَ أوقات فراغ طويلة لا يُطَاقَ احتمالهاء ولا يمكن الصبر عليهاء فما قيمة ما 
شفط هن اللكةة نوما قيمة:ماتحكل »من القلم زإذا الم تعيناة عن قطيع أوقات القراع هده 
غيره من الناس يلعب النرد والشطرنج؛ ويضرب في الأرضء ويْلِمٌ بالمجالس والأندية: 
ويجدٌ في كسب القوتء ويستمتع بألوان اللذات» وليس هو في شيء من هذاء فَلِمَ لا يلعب 
بهذه الألفاظ؟ وَلِمَّ لا يلعب بهذه المعاني؟ وَلِمَ لا يتخذ من الملاءمة بينها على أكثر 
عدد ممكن من الأوضاعٍ والأشكال والضروب سبيلً إلى التسلية والتلهية» والاستعانة على 
الفراغ؟ أما أنا فما أشك في أني لَمْ أخطئ. ولَمْ أَخْدَ نفسي حين اعتقذث أني شَّهِدْتَهُ 
يعبث بالألفاظ والمعاني ألوانًا من العبث؛ لأنه لم يكن يستطيع أن يصنع غير هذاء ألوانًا 
من العبث كثيرة الاختلافء نثرٌ مرسلء ونثرٌ مسجوعء وشعرٌ حرٌّء وشعر مقيد. والشعر 
الحر هو الذي يقوله الناس جميعًا فيلتزمون أوزانه وقوافيه المعروفة» والشعر المقيد هى 
الذي يقوله أبو العلاء فيلتزم فيه ما لا يُلَرْم. وهو لا يلتزم ما لا يُلْرّم في القافية وحدهاء 


/ا1 


وإنما يلتزم ما لا يُلْرّم من المعاني أيضّاء وهو لا يلتزمه في المعاني التي أَوْدَعَهَا ديوان 
اللزوميّات فحشبء وإنما يلتزمها في المعانى التى أَوْدَعَها كتاب الفصول والغايات أيضًا. 

وفي هذا الكتاب وفي هذا الديوان يتحدث إلينا أبو العلاء بأنه قصد إلى تمجيد الله 
والثناء عليه» وهو قد قصد إلى هذا وذاك من غير شكء ولكن أين رأيت شاعرًا أو فيلسوفًا 
يفرض على نفسه القول في تمجيد الله والثناء عليه في كتابين عظيمين يتألف كل واحد 
منهما من غير مجلدء ويلتزم في أحدهما النظم المقيّد بقافيتين لا بقافية واحدة» وربما 
التزم تقييده بأكثر من قافيتين» ويلزم في ثانيهما هذا النثر الْمسَجّع المفصّلء الذي تَجْتّمع 
فيه السجعات ملتئمةً فيما بينها التتامًا داخليًا إن جاز هذا التعبير, ثم تنتهى كل جماعة 
منها إلى غاية بشرط أن تلتكم هذه الغايات فيما بينها التآمًا خارجيًا؟ 

ما حكمة هذا التضييق على النفس والتقييدٍ لهاء وأَخْذها بهذا العنف الشديد في 
اللفظ وفي المعنى» وفي الأسلوب وفي الغرض؟ 

وقد قلت في غير هذا الكتاب: إن حكمة هذا التحرج تتصل بحياة أبى العلاء نفسهاء 
وبالقانون الفلسفى الصارم الذي أخذ نفسه به. وأخضعها له في حياتها المادية والعقلية 
من التزام العزلة» والإعراض عن النسلء والانصراف عن لذات الحياة» والإقبال على ألوان 
الرياضة العنيفة الشاقة. وهذا صحيح؛ ولكن من الصحيح أيضًا أن أبا العلاء تسلى 
بالشدَّة عن الشدَّة. وتلمّى بالرياضة عن الرياضة» واستعان على احتمال ما فَرَضَ على 
نفسه من العنف بتنويع هذا العنف نَفْسهء والافتنان فيه. وقد كان أبو العلاء يستطيع 
أن يمجّد الله في كلام سهل مرسّلء فيريح نفسه من هذا الجهد الثقيل الذي احتمله في 
الإنشاءء ويريح قرّاءه من هذا الجهد الثقيل الذي يحتملونه في القراءة والفهم. وكان 
أبو العلاء يستطيع أن يمجّد الله ويّذم الدنياء وينقد حياة الناس» ويناظر الفلاسفة؛ 
ويخاصم الفرقء ويناقش ما جاءت به الأديان في نثر مرسلء أو في شعر سمّح حرٌء 
فيريح نفسه من هذه القيود والأغلال التي احتمل ثقلهاء ويريح قرّاءه مما يتكلفون 
من فك تلك القيودء ووضع هذه الأغلال عن معانيه. ولعله إن فعل أن يكون ذلك أدنى 
لشعره ونثره إلى روعة الجمال الفنى الممتازء وألطف مسلكًا إلى قلوب الناس وأذواقهم 
ونفوسهمء وأشيع لآراته» وأذيع لمذاهبه, وأنهض لما كان يريد أن يقيم عليها من الحجج 
والبراهين. ولكنّه أعرض عن هذا كله إعراضًاء وأخذ نفسه بألوان العنف في إنشاء ما 
أنشا وتأليفيها آلف ولخدا فحن وألوان العدف ق.قزاءحه وميه واستكلاصن أغزاشه 
ومراميه؛ وضيّق على مذاهبه ميادينهاء وقلّل عدد القارئين له, والفاهمين عنه؛ والمصْغين 
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إليةة والممكيين يه : قلماذ!؟ لأنه آراد أن يش غل :نفس ذعه! ولكن أليس في تأليف ما 
الغا جرة العقيه< و إشفاء ما آنا مخ الح ونظه ما نظم من الشعر شف عافية: :وأكر 
من الكافية» لو أنه تَحَرّر من هذه القيود؟ ألأنه أزاد أذ يشق عن القاس فتيضوفة العامة 
والدهماء عن الارتقاء إليه؛ اتقاءً لشرهم, وكَحَفْظًَا من أذاهم؟ 

هذا ممكن بالقياس إلى بعض المذاهب والآراء لا بالقياس إلى كثرة ما قال في تمجيد 
الله وول الكامين ومقلاء الفلاتشفة الأيخ غالهوا أشى مساق القلمفة .واد عه وأعكها 
وأرقاها لم يتكلفوا في ذلك هذه القيود اللفظية التي تَكَلّفها أبى العلاء. ومنهم من كان 
يُرَوْض نفسه على الجهد والمشقة؛ ومنهم من كان يضْنٌّ بآرائه ومعانيه على السهولة 
واليسر اللذين يقريانها من أوساط الناس»؛ وأصحاب الثقافة المحدودة» والرأي القصيرء 
فلا يتحرج هذا التحرج اللفظي الذي التزمه أبو العلاء؛ وإنما يعمد إلى الرمز والإيماء. 
وإلى الإشارة والتلميح» ويظفر من ألغاز معانيه بما يريدء بل يظفر من ذلك بأكثر مما 
ظفر به أبو العلاء. 

ففي اللزوميّات مشقة على القارئ وإجهاد له. ولكنَّها مشقة تُحْتَمَل وإجهاد يُطَاق. 
ولعل القارئ أن يَحِدَ في هذه المشقة لذَّة حين يقهرهاء ولعله أن يَحِدَّ في هذا الجهد متعة 
حين يظهر عليه؛ وهى منتهِ آخر الأمر إلى الفهم عن أبي العلاء. والوصول إلى أغراضه 
ومراميه. كلا! لم يد أبو العلاء أن يعذّب نفسه. ويَشْقّ عليها وعلى الناس فحسبء وإنما 
أراد مع ذلك أن يسلي نفسه ويرّفه عليهاء ويُبْهر الناس ويُكْرِمَهم على إكباره والإعجاب 
به. 

وأخرى يَحْسْنْ أن تفكر فيهاء وهي أن أبا العلاء لم يلتزم ما لا يُلْرّم في قصيدة 
أو '#صيد كن أى ف حتاكقة من القضاف :والمقطوعات ولمع يلقم ملا لا ماوع فى طاكقة 
من الفصول والغاياتء وإنما التزم ما لا يُلْرّم في عدد ضخم من القصائد والمقطوعات, 
وفي عدد ضخم من الفصول والغايات أيضًا. أحصى حروف المعجم فوجدها ثمانية 
وعشرين حرفاء ثم أحصى الحركات التي يمكن أن تختلف على هذه الحروف فوجدها 
ثلاناء وأضاف إليها السكون. فحصلت له من هذا أشكال أربعة للقافية. فلما استقام له 
هذا المنان كن نقسه دان تنظع دوا يقني يكل "هزه اللحروق مكموي وفذيحة 
ومكسورة وساكنة. ولو قد اكتفى بذلك لكان فيه الجهد كل الجهدء والعناء كل العناءء 
ولكنه أضاف إليه التزام الحرف الذي يسبق القافية في البيت الأول من القصيدة أو 
المقطوعة, بحيث لا توجد القافية في أي بيت من أبيات القصيدة أو المقطوعة:؛ إلا ومعها 
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هذا الحرف الذي سبقها في البيت الأول كما رأيت في «الصعب» و«الرعب» و«الشعب» 
و«القعب». 

أفتظنه لم يفعل هذا إلا لأنه أراد أن يُرَوْض نفسه على الجهد في الإنشاء؟ كلا! 
بل هو قد فعل هذا لذلك؛ وليسئّي عن نفسه أَلَمّ الوحدة» ويهوّن عليها احتمال الفراغ, 
وا نعرها :وذ كن الناس زاك قد ملك اللقة ببوسيكن عايها, قوى قادن عل أن مكرما 
لما يشاءء ويصرّفها كما يريدء ويَعبث بها إن أراد العبث» ويجدّ بها إن أراد الجدء بل 
ليتعبث بها أثناء الجد في كثير من الأحيان! 

فلم أكنْ إِذَنْ مسرفًا ولا غاليًا حين قَلْت: إن اللزوميّات نتيجة الفراغ واللعب» أو 
نتيجة العمل الذي دعا إليه الفراغ» والجد الذي جَنَّ إليه اللعب. ولكن أبا العلاء لا يقف 
بعبثه الفلسفي البريء عند هذا الحدء وإنما يتجاوزه أحيانًا إلى فنون أخرى من العبث 
ليست أقل منه تسليةٌ وتلهية له ولناء وليست أقل منه إثارةٌ لرضائه عن نفسه» وإثارةً 
لإعجابنا به. ويكفي أن أنبه الآن من هذا العبث على ألوان ثلاثة فيها تفكهة ممتعة حقا. 
فأولها: العبث بالنحى أى بالصرف إن شكت أو بهما جميعًا. وأيسر الأمثلة لهذا العبث 
بيتاه المشهوران: 


اه 


ما لي غدوث كقافٍ رؤْبّة يدت في الدّهرِ لم يُقَدَرْ لها إجراؤها 
أغللت علَّةٌ «قال» وشي قديمة أعيا الأطيَّة كلَّهُم إبراوّها 


فقد أشار في البيت الأول إلى أرجوزة روبة القافيّة التي ألزم رَوَيَّها السكون؛ ولا 
يمكن أن يتحول عنه إلى حركة ماء يشير إلى حياته التي طالت عليه وألزمته سجنيه أو 
سجونه الثلاثة. وأشار في البيت الثاني إلى اعتلال «قال»» وما يشبهها من الأفعال التي 
تنقلب واواتها وياءاتها في وسطها إلى الأَلِفَاتء فلا يمكن أن تتحول عنهاء ولا أن تبرأ 
منها. يريد أن حياته قد طالت عليه وثقلت» وألزمته سجونه؛ وما فيها من علل وآلام؛ 
ويفسر هذين الرمزين قوله بعد ذلك: 


طال ل وقد انم لمفاصلي ا بضمّها صَجرَارهَا 


مُلَّ المُقامُ فكم أُعاشِدٌ أ اا أمراؤها 
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وما أرانى أخطأتٌ حين رأيت رضاه عن هذين البيتين» وحين سمعْته يكرر إنشادهما 
وييكلوته إل تنم را ظلية اللبل 1ن 1 وكنج التهارء تلاهنا كالم بالغيانى ادا جميةا: 


03 
ع 


وما أراني أخطأتٌ حين رأيت كُتَّابه وطُلَّابه الذين لم يكونوا يكتبون يُمُجبون بهذين 
النيكن هين أملاهما الشيةة داك ضياخ أو ذا مساءة أهد الافحابا ويشتعيدؤنهها مره 
ومرة؛ لأنهم كانوا يحبون أن يسمعوهما من الشيخ ينشدهما في صوته الممتلئ الشاحب» 
وعلى وجهه ابتسامة ليست أقلَّ شحويًا من صوته؛ ولكنها تدلٌ على الرضا بهذا الفوز 
القن الكل روف 

3 أظنني أخطأت حين سمعت الكُتَّابٍ والطلي يرددون هذين البيتين يعد 
انصرافهم عن الشيخ؛ يريدون أن يحفظوهماء ويقرُوهما في قلوبهم. 5 

واللون الثاني من ألوان هذا العبث الذي كان يتفكه به أبى العلاء» ويفكّه به طُّلَابه 
و5قاله هي عيكة بالالفاظ اللعورة: ور وها ممق انق يرجنا كينا كفن هلماك اللفة ذا 
يَعْرض ليي من الالقاعة الفكلة ويفين الأرلوب: الذي مقسرورم بذ مده الالقاظ. ولست 
أضرب لذلك إلا مَكَلَيْنَ اثنين. أحدهما قوله: 


نوديت ألويت فانزل لا يراد أتى سيّري لِوَى الرملٍ بل للنبت إلواءً 
وقد زاد هذا التفسير إيضاحًا بقوله بعد هذا البيت: 
وذاك أنَّ سواد الفؤد غيّّره فى غرَةِ من بياض الشيْب أضواءً 
والثاني قوله: 
وكل أديب أي سيدعى إلى الردى من الأذب لا أنّ الفتى يتأدب 
فانظر إليه في البيت الأول كيف استعمل لفظ «ألويت»؛ ثم فسره مبيّنَا أنه لم يُشْتَقَ 
من اللوى الذي لكو من الرمل و إنما اشن من ألوى النبات إذا تغير وذَّويَ. 
انظ اليك و البزه الااتي جني اتدل لفظا لزني الى ينعن أن 0 


يسكون لدان وهو الدعاء إلى الظعاح. 


الا 


ويذكّر هذا البيت بقوله في قصيدة أخرى: 
وما أدبّ الأقوامَ في كل بلدة إلى الميّن إِلَّا معشرٌ أَدباءً 


واللون الكالث من ألوان هذا العيت أهمّ من هزيق التوعية؛ وآحل خطراء لان أي الخلاء 
لا يقصد به إلى مجرد التظرف الفنيء ولا إلى مجرد التفكه؛ ولا إلى الجمال الفني الخالص 
وحده, وإنما يقصد به إلى هذا كله؛ وإلى إظهار البراعة والتفوق اللغوي ما في ذلك شك. 
وهى نوع من الجناس ظريفء يَلْتَرِم فيه أبى العلاء لفظ القافية نفسه في أول البيت أو 
توش تحضف نتكزى هذا اللفطاى الحية الوالحد مرت ويدل كل ميدن تختلفي: 
فيَجْمَع بين الجناس وبين ما يسميه أصحاب البديع رَد الصدر على العجز. وريما اكتفى 
أبو العلاء أحيانًا بالجناس المقارب الذي لا تتشابه فيه الحروف كلها في الكلمتين» وإنما 
يتشابه أكثرها. ولو أن أبا العلاء عمد إلى هذا الجناس في البيت بين حين وحين لكان هذا 
منه مستظرفًا مستحَيًا كشأنه في هذا العبث اللغوي, أو في ذلك العبث النحويء ولكنه 
يلتزمه في القصيدة كلها أو في أكثرها. والغريب أنه إذا عَمَدَ إلى هذا النوع من الجناس في 
قصيدة طوّلهاء وتجاوّرٌ بها قدْر المألوف من القصائد والمقطوعات في اللزوميّات مبالغةٌ 
في إظهار براعته وتفؤقه. وسيطرته على اللغة. وكيف لا وهى يلتزم ما لا يُلْْم مرتين» 
مرةً في أول البيت ومرة في آخرهء ويلتزمه في القصيدة الطويلة المسرفة في الطول! 

ولست أضرب لهذا مثلّا بالبيت أو البيتين» وإنما أروي لك من اللزوميّات قصيدة أو 
قصيدتين كاملتين لتشاركني في هذا الابتسام الذي لا يفارقني أثناء قراءتي لهذا النحى 
من الشعرء والذي يصوٌّر ما أراد أبى العلاء أن يثيره في نفوسنا من الإعجاب به؛ والإيمان 
له بالبراعة والسبق. 

ولعل من الخير أن تستريح مني لحظةٌ إلى أبي العلاء نفسه. 


خَوَى دَنْ شَرْبِ فاستجابوا إلى التقى فعيسهُمُ نحو الطّوافٍ خوادي 
توي دين في ظَنهٍ ما حرائرٌ ‏ نظائر آم وَكُلَتْ بتوادي 
رُوَيْدَكَ لو لم يُلحِدِ السيف لم تكن لتحمل هام المُلحدينَ هوادي 
تغيِّرَتِ الأشياءٌ في كلّ موطن ممَنْ لِجَوادء نالا بجواد؟ 


ع اي 


فما للسّوادي بالمّعاشر في الدُّحِى لقذ غَفَلَتْ عن رحلّةٍ بسوادٍ 


0غ 


الفصل السابع 


وليس ركابي عن رضاي عوايِنًا 
أُجِمَعْ في دَبْعٍ قيَان انها 
ا نأث عنة الكيون و كيده 


و عم 


تروحٌ يد القُواةٌ 0 
حوّى دِيِنَ قوم مالّهِمُ فنفوسْهُمْ 
وقامث على أهل الرّشَاد نوادبٌ 
أوَى ديِنَ تصرانيّة متظاهر 
سوى ديدن الجُمَّالٍِ يذهبٌ عنهُم 
وتدري المّواضي ما دواء دوائب 
وَإنَّ دُوادًا حينَ أنكّرَ عقلَهُ 


ولكنْ تمداها أَنْ تَسيرَ عوادي 
شْوادِنُ باللّحن الخَفِيفٍ شوادي؟ 
بِواِينُ للأمرٍ القبيح بّوادي 
كخيلٍ بمَيدانَ الفسوق رَوادٍ 
متى نوزهث 8 منطق 0 
فَوَادٍ وهل للمومسات فَوادِي؟ 

كوادِنْ بينَ المُقرفاتِ ادن 
وهنَّ على ضِدٌّ الجميلٍ غوادي 


إلى الفَتَكاتٍ المُخزياتِ حوادي 


وغصّتْ بأهلٍ المنديات نوادي 
بسك ألا إِنَّ الذقابّ أوادي! 
وقد طالَ جَهَري فيهم وسوادي 
يَبتنَّ لرَفطٍ المرء شر دوادي 


1 ف ا لبي هنا 


مقيت عند 4 دُواد 


أتأَمُل ريا بالؤرودٍ ركاكبٌ صوادرٌُ عن صَّدَاءَ وهيّ صوادي؟ 

ولكن هذه القصبيدة قضصيرة» ومن عن قضرها تُفتى ف القمثيل يما أردت التمثيل 
له وفي إثبات ما أردْتٌ إثباته, ولها نظائر كثيرة في اللزوميّات. 

ولكني مع ذلك لا أكتفي بهاء وإنما أروي لك قصيدة أخرى أطول منها جدًا؛ لتزداد 
علمًا'بالتزاعة اللفظية لأبى. الخلا 'ؤاقتنامًا يأنه كان يفل :تقنسه بهذا العيث الفدئ, 
وابتسامًا لهذه التسلية الساذجة: التى كان الناس يُعْجبون بها أشدَّ الإعجاب في ذلك 
العصرء والتي نعجب نحن بها الآن» ولكن مع ابتسام يوشك أن يكون ضحكاء بل إغراقا 
في الضحك. 

وقد كنت اتيم أن أنبهك إلى موضع القصيدة من اللزوميّات» وأكتفي بذلك من 
روايتهاء ولكني أَُشّفْقٌ وعليك مق الكسل :واكدى أله يعون الديوان 'قريمًا متك وأنت تقر 
هذا الحديث, فأعتمد على الله في إثبيات هذه القصيدة: واعتمدٌ أنتّ على الله في قراءتهاء 
وسنلتقى بعد الفراغ من هذه القراءة إن شاء الله. 


نف 


اواني هَمْ فألقى أوافتن 
وَضْعَتٌ بُوانيّ في ذلّة 
واف كسيف فَلَم أقره 
فيا هنلٌ د وان 2 عن #الكزم 
رَوَانِيَ صّبري اك إلَيّ 
عَوَانى فيكنن - دُوَينَ المُراد 
َكَل 00 الشائمات الوّميض 
قما لركابكَ هذي الوقوف 
حَوانيَ للورد أعناقهًا 
وَلّم يَلقّ في دهره حون : 
وَعِندِيَ سر بَذِيّ الحَديث 
إذا رَمْلَة لم تَحِئَ بِالتَّبِاتِ 
جَرَيْتَ 3 ع الذضن حر 2 يي القُطيع 
وَلا لَونَ للماء فيما يقال 
وَفي كُلّ شَرٌ دَعتهُ الخطوبٌ 
َأَجِرَاءٌ تَرْيّاقَهمْ لا تَّتِمْ 
قلا تَمدَحاني يَّمِينَ التّناء 
وَإنيّ من فكرّتي والقضا 
وَأَنْ المَهانَ وَأَنْ الظلامَ 
وَكَيفَ النَجِاءُ وَلِلقرقدَي 
فإن كقفيا 0 تَحمّدا 
وقد 1 00 

وَلَولا و طِرتّما 5 مواد 


7غ 


وَكَد مَنّ في الشّرْخ وَالعُنَفُوانِ 
وَألقيث للحايثاتٍ البُواني 
أواكلَ من عَزمّتي أو تَوانِي 
تِ مَن لا يُساورُ بالهندواني 
م عن أن أكون خَلِيلَ الزّواني 
تميونُ تلى غَفَلاتِ رَواني 
وَما بِكْرُ شَأَنِكَ مثلّ العوان 
تَوانِيّ يرُ إفّصالٍ التّواني 
عدا حَادِيَيهًا الذي يَرَجِوَان 
رما كلمت | وقتٍ حواني 
هَوانِيَ فَلْيَئَاً تَنّي مَواني 
ا الواني 
ن سَقَتّها السَواني 
ين ا وَالأَرجُوَاني 

ن مَن شاءً قَوّمَني ي أو آنواني 
َلَكَنٍْ كَلَوُّنُهُ بالأواني 

ل بِجُرْءٍ من ع الأفموان 
كاسن ون اناك أن كمكوائن 
واه نين يكوين لا مسكوان 
نص ,اليكرة سواه 
وَعَمَا نَطّفتٌ 1 لَهُ كَجِفوانٍ 
إن عرفا النَّه لا تَقَفُوَانِ 
وَنادى بلُْطف: ألا تَعَفُوانِ 
كن بعُفرانها تَصِفُوانِ 
وَفي اللّجّ ألفيثُما تَطفوان 


-َ 


ة أو اكه 


الفصل السابع 


فُكونا مَعَ الناس كَالبارقيْنِ 
فلم كخلقا ري قدرّة 
ألم كَوَهَا عُصُرَيْ دهرنا 
وَما قَتَىَ المَمَيان الحَّياةً 
عَدُوَانِ ما شَعّرا بالجمام 
أل تَسمعٌ الآنَ صَوتَيهما 
وَما كُشَفَ البّحث سِرَيْهما 
1 
وَيَينَهُما أَُهلَّكَ الغابري 
إذا ما خَلا شَبَحي منهُما 
قَلَيْنَا البَقاءًَ وَلَم يَبِرَحَا 
يكم أحلها كن رخال مدنا 
كنا خلقا عبرا فى اللفطيو 
تمر وكتكلق. .لما الحادثاث 
إذا 00 عظَةٌ قَالأنَا 
ن بالناس لا يَلغْبان 

1 يون خَلْق الجيادٍ 
لعَلكما إن تَهُبّ الصّبا 
قلا رَيبَ أنَّ الذي تُحْبَيا 
إذاا هكف الشعريان الوفود 
وَكونا كَرِيمَينِ بَينَ الأنتي 
إذا الخِلٍ أعرّض 1 ثُلقيا 
00 مُرَادُكُمَا فى المَقي 
وما الحاتيان يموى الجُنْدَبَي 
َم من البازيان القصاصض 


تعُماد نِ بالنور أو تَخفُوانٍ 
ا 
ن بالفّقلٍ أو يَأَدُوَان 
0 ا 
ككف تطديها د 
بِكُلّ امرِئ فيهما يَحدٌ 
وَما خِلث أَنَّهُما 0 
وما ل 
نّ ما يَقَرِيان وما يّقرُوان 
قمايُقفران وَلا يَخْلُوان 


بنا في مَراحِلِهِ يَقَلُوَان 
وأخبار ما كان لا يَجِلُوانِ 
رلا يَرخْصانٍ ولا يَغلوان 


وَما يَمقران وَلا يَحلُوان 
ملا اتأذنون لها يتلوان 
وَسَيْفان لِلَّهِ لا يَنبُوان 
َأَيَكَهُهَا في العدى يكيان 
إلى بَلَّدِ نازح تصبوانٍ 
ن أفضَلٌ منه الذي تَحبُوان 
تٍ مِثلَ السَماكيْن لا تَأبُوانٍ 
في الشكم أَنَّهُما وان 
حون لا تتمنان: ولا كاتوان 


ا من الود َالأقُوانٍ 
97 ما الى ور 


فَإِن تُهملا كُلَّ ما تَخرّنان فلم يَأَتِ بالخَزي ما تَخرُوان 
وَلا توجّدا أَبَدَا كاهِنَينَ تروعان قومًا بما كَخْرُوانِ 
وَتُكَنا إلى الله سفوافها» فَذلك أفكيل ها ففزوان 
وله هوا الحية الزتية فَيُجْنَى الشَّفاءُ يما تَعَرُوان 
وَإن عُرّيَتْ كاسيات الفصى ن قَلْتَكسُوًا الدّفء مَن تَكسُوان 
وَضَنّا يِعُمرِكُما أن يَضيعٌَ وا نفدي وه 0 
قَيارْبٌ طاهي صِلالٍ يَبِي ا 
زسيرا وساعتن في المكزما" «الا كدلجان ولا تقطوان 
مطابكُما كنك لذ مدال 000 في غَفْلَةٍ يَمطُوان 
لصبا وك بفوارن. انعا فى اله معطو 


فأيْسَر ما ثلاحظه في هاتين القصيدتين» وفي أمثالهما بين قصائد اللزوميّات 
ومقطوعاتهاء وهو كثير كما قَدَّمْثْء أن أيا العلاء يعنى فيها بالألفاظ أشد العناية 
وأقواهاء كأنه قد أَخّدَ على نفسه عهدًا أن يَسْتَخْرِجِ منها كل ما يستطيع استخراجه؛ وأن 
ا 0 فقد 
وأثة: كككمه يها من :حوة القافئة والفتراظة عن خفسه :قي هذا الدتوان 0 
كوك موا جوز ول عل خرقن: انسل :وغل كته | حرق هيا نا ويشتركل الا مهار 1 
إن فسان امعد أو الانحراف عن مستقيم القول إلى مُحّاله. وتلاحظ في هذه القصائد 
التي يَصْطَنِع فيها هذه الأنواغ. هخ 'التحتاتن: وود أعماهااعل سودورها آنه يتمكه ى 
الألفاظ َحَكُمَا من نوع آخر. فهو يلتزم ما لا يُلْيّم في أول البيت كما يلتزمه في آخره. 
وهى يلتزمه في القصيدة كلها أو في أكثرها. وهو يُّكره الألفاظ التي لا تَوافّق بينها أحيانًا 
على أن تيمم وعلى أن تلو دون أن تغير من المعنى قليًا ولا كثيراء وعلى أن ن تَلْتّيُم دون 
أن“قنيى غن الطيع أى ينيق الطيع عدها قي :عاق نل هذا ترون كاي 
من أن يَحْدثْ للسمع أو للنفس لذة ماء كهذا التخالف الذي يُحْدثه أصحاب الموسيقى 
بين الأنغام» قاصدين له. عامدين إليهء يتخذونه جزءًا من نظامهم الموسيقي. 
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الفصل السابع 
فانظر إلى هذا البيت مثلّاء وما أكثر أشياهه في هاتين القصيدتين وفي أمثالهما: 


خَوَى دَنْ شَرْبِ فاستجابوا إلى التقى فعيشهم نحو الطوافٍ خوادي 


أقرف إن «الشطن الأول مده كرف وقزق مناه ذال بسكا ووو أن يفاوق :قن كات 
أى تَعَسّف أو إكراه للفظ على ما لا يريد! وأي شيء أيسر من أن يقول الشاعر: إن 
جداعة من المشكاق :قن ا حجانو إل النف» لأنهم لم يجدوا يراط الك مكتر اجر به 
عاق سوك من الحدن للها ابسعز هرو |ستهايوا نإل الحفق 5 ثم انظر إلى الشطر الثاني 
فستراه نتيجة للشطر الأول؛ فإبل هؤلاء الناس تسرع بهم إلى الحجء ولكنك تَصَادِفٌ هذا 
التوافق اللفظي بين أول البيت وآخره؛ فَتَدْمَشُ له وتّقفٌ عنده. وتّحِسٌ أن الشاعر لم 
يصل إليه عفوّاء ولم يَبْلُْغه في غير تكلف ولا جهدء ولكنه اختار عن عمد كلمة «خوى», 
وكلمة «الدَّن»؛ ليجمع في أول البيت بين الخاء والواى والألف والدال 200 
يختم بها البيت» وليتحقق له بذلك الجناس على بعض أشكاله كما يتحقق له التزام 
لم يُلْوّم في أول البيت وفي آخره. فإذا ا ا 
لهذا التكلفء وأثر من آثاره. ولولا أنه قَصَّدَ إلى هذا النحو من الجناس لأمكن جدًا أن 
يأتي البيت على غير هذه الصورة؛ وفي غير هذه الألفاظ. فليس من الضروري أن يُعَبّر 
الشاعن عق استكهاد القري لعا عددهم تق الكش نأن ذذيع فد بخويروقك :كان يستطيع 
أن يجد من آنية الخمر أشياء غير الدّنْء وأن يجد للدلالة على فراغ هذه الآنية فعلّا آخر 
غير خوى. وكذلك كان يستطيع أن يُعَبّر عن إسراع القوم إلى الحج بغير خدّيان العيس» 
كما كان يستطيع أن يصوّر استجابة القوم إلى التَّقَى بغير الإسراع إلى الحج كالعكوف 
على الصلاة, أو الانقطاع إلى الصوم. ولكنه محتاج إلى قافية فيها دال مكسورة؛ وواو 
بينهما ألفء وقد استعرض ما حَفظٌ من اللغة فوجد كلمة الخوادي, ثم هى محتاج إلى 
أن يبدأ البيت بما يشاكل آخرهء فيستعرض ما يحفظ من اللغة فيجد كلمة خوى وكلمة 
الدنء ويجتمع له منهما ما يشبه القافية. 

وما أكثر ما تجد هذاء ؛ قافية تَْتَرَم ويَصْعُب على الشاعر أن يجِدَ كلمة واحدة تشبهها 
ليبدأ بها البيت» فيؤلف هذا الشبه من كلمتين» يأخذ الكلمة الأولى كلهاء ويأخذ حرفًا من 
الكلمة الثانية. وقد فَعَلَ هذا نفسه في البيت الذي يأتي بعد ذلك وهى: 


توى ديّن في ظنه ما حرائر نظائرٌ آم وكلّت بتوادي 


اا 


فالقافية هي التوادي» فيها كما ترى الواى وألف والدال والياءء ولم يستقم للشاعر 
لفظّ واحد في أول البيت يُشْبِه آخره. فحقّقٌ هذا الشبه بالجمع بين لفظينء » يأخذ اللفظ 
الأول كله وفيه التاء والواو والألف. ويأخذ حرفين من اللفظ الثانى» وهما: الدال؛ والياء. 
وقد يُْجِزْه تحقيق هذا الشبه مَهُمَا يَسْلّك إليه من الطرقء فلا يَعْدل به ذلك عما قصد 
إليه من تحقيق الجناس على نحو من الأنحاء. على نحو أوسع من المألوف بحيث لا تخلو 
القصيدة أو لا يخلو أكثرها من الجناس الصريح: أو الجناس المتوهم. 

فانظر إلى هذا البيت: 


رَوَيْدَكَ لَوْلَمْ يلحد السيفٌ لم تكن لتحمل هام الملحدين هوادي 


فالقافية هنا هوادي كما ترى» ولم يستطع الشاعر أن يجد كلمة واحدة تشبهها 
ليبدأ بها البيت» ولا أن يجد كلمة وبعض كلمة: فلم يؤيسه ذلكء ولم يقف به في وسط 
الطريق. وما له لا يَغدل عن الجناس الصريح إلى جناس ملحوظ؟ فإذا قرأت البيت 
فسترى فيه الهاء والألف في «هام». وسترى فيه الدال والياء في «الملحدين». وسترى فيه 
الواى في «رُوَيْدَكَ»» وفي «لو»» وسترى بعض هذه الحروف مكررًا في كلمات أخرى» بحيث 
لا تصل إلى القافية إِلَّ وقد نْطقّت بحروفها كلهاء فأنت تعيد النطق بها مجتمعةًٌ حين 
تنطق بالقافية. على أنه لم يلبث أن عاد سيرته الأولى فحقق الجناس الصريح بين القافية 
وغيرها من بعض ألفاظ البيت كما ترى حين تمضي في قراءة القصيدتين. 

وأنا واثق بأنك قد تضحك من هذا الكلام إن كنت حكن" الاستعدان أكناء 'قرادقه: 
وقد تضيق به وتُعْرض عنه إن كنْتَ سيئ الاستعداد حين تبلغ هذا الموضع من الحديث: 
ولكن هذا لن يغيّر من الأمر شينًا؛ فقد قَصَّدَ أبو العلاء إلى هذا العبث اللفظىء وأطال 
التماسه؛ وجِدَّ في البحث عنه. ورضي حين انتهى إليه» ووجد من سامعيه وقرائه من 
رضي عنه كما رضيء وابتهج به كما ابتهج. وقد كان هذا التكلّف اللفظي شائعًا في عصر 
أبي العلاء. ومن قَيْل أبي العلاء بزمن طويلء وقد ظلَّ شائعًا بعد أبي العلاء» والناس 
يختلفون في الرضا عنه والسخط عليه. ولست أرضى عنه كل الرضاء ولا أسخط عليه 
كل السخطء ولا 0 أن اوه شنات الْكْنَابَ إل .هذا الذهي أى زاك وإهما آنا اتؤسما 
بين الأمرين» وأحبٌ أن يُقَاوم شباب الكتّاب والشعراء بعض المقاومة هذه الثورة العنيفة 
التي ثُرناها على العناية باللفظء وأن يُقَدّروا أن للألفاظ في نفسها قيّمًا ذاتية - إن 
صحّ هذا التعبير - تُقَدّرها الأذن وتّحْدِتُْ في النفس لذَّة موسيقية خاصة: لا ينبغي أن 
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يُهُملَهَا الأديب» بل يجب أن يُعْنى بها ما وسِعَنّه العناية؛ بشرط ألا نفس عليه معناه. 
ولا تضطره إلى الهذيان والاستغلاق. 

والمهم هو أن أبا العلاء لم تَصْرفْه فلسفته العلياء ولا زهده في زخرف الحياة من 
جمال اللفظ وزينته. وعن تكلف هذه الزينة وذلك الجمالء وعن اتخاذهما وسيلة إلى 
اللهى البريء, والتسلية التى لا تعقب حسرة ولا ندمّا. 

عن أن فدانة أبى اعد والالج اع واستعافده دواعي تام الوقكة والحهال البمياة 
كين فكرة: أحوئ لأ تفلو من طرف لها تمدن تفافت | شد راك فقن كان مستا فق 
هذه النفس الممتازة» وفي هذا العقل الغريبء وهى مُسْتَقرٌ في أمثالها من نفوس الشعراء 
والكتّاب الممتازين. 

فهذا الرجل الحن. الذي لم :يعر امسلمون .من يشهه: قينا" أباع لنقسه- من 
حرية عقلية لا يستطيع أن يتمتع بها مُسْلِمٍ في هذا العصر الحديث؛ عصر الدستور, 
والديمقراطية» والحياة النيابية, هذا الرجل الحر في رأيه وتفكيره. وفيما تصوّر وفيما 
خْيّل إلى نفسه وإلى الناس» وفيما انتهى إليه من حُكْمء وفيما دعا إليه الناس من مذهبء 
هذا الرجل الذي تجاوّرٌ الحرية إلى الثورة قد فَرَضَ على نفسه قيودًا مُحْكمةٌ وأغلالًا 
ثقالًا. وليس المهم أنه قَرَضُ على نفْسه العٌّزْلة واجتناب الزواج والنسلء والإعراض عن 
لذَّات الحيام والاكتفاء بأغلط نا أقيخ له من العيشء فهذه كلها قيود وأغلال وتتضييا 
فلسفته, فهي نتيجة عملية في السيرة لهذا النحو من التفكير الذي دَقَعَ الرجل إليهء وإنما 
المهم أنه حرّر نفسه من القيود الدينية والاجتماعية والطبيعية أيضًاء ثم فَرَضُ عليها 
هذه “القيود الفنية التن تَنْظن إليها نيكسم .وال أكلّ :ما توضف :يه أنها ساذحة, ل 
000 ْ 

وما رأيك في رجلٍ يحرّم على نفسه طيبات الثمر والزهرء وألوان اللذات النقية 
البريئة» ثم يَفرض على نفسه الجناس وأشباهه من ألوان البديع» ويّفرضه على نفسه في 
الشعر والنثرء وفي أسفار ضخمة ودواوين طوال؟ 

هذه فكرة يَحْسُن أن نروّي فيها بعض الشيء؛ فقد نَحِدُ فيها ما يُسَلَيِء وقد نَحِدُ 
فيها ما يَعظُ؛ وقد تَحِدُ فيها ما يُمْجِبٍ حين نلاحظ أن بعض الفلاسفة قد يبُلغون من 
كبر العقل وقوّته» ومن حصافة الرأي ونفاذ البصيرة, ومن صرامة العزم ومرارة الجد 
ما شاء الله أن يَيْلغواء ثم لا يَمَنعهم ذلك من أ سنا عن أنفسهم بألوان من العبث 
البريء ريما يحسدهم عليها الأطفال. 
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على أن التزام أبى العلاء ما التزم من القيود الفنية, وتعلقة: نما تعلق .نه عن ؤزينة 
اللفظه و إغراقة في ذلكد وجهالكه ظغليه لم تي له الكير القنئ مزه حددم الوحوة: 

فقد نسرف على أنفسناء وعلى الفن الأدبي إن ظننا أنَّ شعر اللزوميّات جيّد كله من 
هذه الناحية الفنية الخالصة؛ بل نسرف على أنفسنا وعلى الفن الأدبي إن ظننا أن كثرة 
هذ الشعر.حيدة: وإها القدق أن الحتدمن شح اللؤومناك فليل يمكن أن يش تخاصن فى 
مجلدٍ نحيف يَجْمَع إلى الجمال الفني خلاصة الفلسفة العلائية كلها. ولولا أن أبا العلاء 
لم يكن يقصد إلى الفلسفة وحدهاء وإنما كان يقصد إلى البراعة اللفظية» والاستعانة على 
الوقتء والتسلي عن الحياة وآلامهاء لقد كان يستطيع أن يقول للناس ما أراد أن يقولء 
وأن يصوّر لهم ما أراد أن يصوّر من آرائه في الإلهيات والنبوّات والحياة الاجتماعية في 
أيسر اللفظ وأقلّه وأسرعه مَدخْلًا إلى النفوس. ولكنه لم يرد شيئًا من هذاء وإنما أراد أن 
يَنْظم شعرًا على حروف المعجم كلها مضمومةٌ ومفتوحة ومكسورة وساكنة» وأن يلتزم 
مع ذلك حرفا ثانيًا أو حرفين آخرين. ولا بِدَّ له من أن يستوفي هذا الشرط مَهُمَا يُكلّفه 
ذلك من الجهدء ومَهُمَا يُحَمّله ذلك من العناء؛ لأنه قد جعل ذلك غاية لنفسه وفنهء وأخذ 
نفسه بالوصول إلى هذه الغاية» فكان أول ما أنتّجَ له هذا التكرار والإعادة اللذين ينتهيان 
بالقارئ إلى ملل وسأم لا سبيل إلى وصفهماء ولا إلى احتمالهما إلا أن يكون القارئ من 
الذين يتخذون البحث صناعة: أى من الذين قد أَلِفوا التشاؤم كما أَلِقّه أبى العلاءء فهو 
لا يَكْرَهُ أن يُيْدِئْ فيه ويعيد. 

فالذي يبعْض هذا التكرار إلى النفس. » ويُثّقله على الطبع أن أبا العلاء لا يكرّر أشياء 
يحب الناس أن يسمعوهاء بك لاون ن يُلِمُوا بها بين حين وحين. وإنما هى يكرر 
أشياء بغيضة إلى النفس؛ لأنها تَبْغْض إليها الحياة» وتَضُْرفها عنهاء وتوئسها منها. وقد 
معدي لكان من لوول مقن عن النالدي أن لس فصوو ذو للك تار ٠‏ يقوّمون 
به أخلاقهم, ويكقفون يه .عقولهم: ويُرَوَضون به نفوسهم على احتمال المكروه؛ والثبات 
للخطوبء ويردُُون به نفوسهم عما قد يَدْفَعهم إليه النعيم أحيانًا من البطر والأشر. 

ولكن هذا شيء والإغراق في يعض الكواة وتحنيضيهاء و اصويرها في أبشع الصور 
وأقبح الأشكال شيء آخرء ولا سيما حين يَنْظِمِ فيه ديوان يتآلف من مجلدين ضخمين» 
وكتب منثورة لا نستطيع أن نُخُصي صحفها؛ لأن أيسرها قد وصل إليناء وأكثرها قد 
اك وعد ص د لاي 

ن التكرار ليس هو العيب الوحيد أو الظاهر الذي اضْطُنّ إليه أبى العلاء حين 

أخذ شك بهذه القيود الفنية» وإنما هناك عيبٌ آخر ريما كان أشدَّ منه خطرًاء فقد 
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نستطيع أن نعتذر عن أبى العلاء من هذا التكرار بأنه لا يستطيع أن يعطى إلا ما عنده, 
ول بيكق غندة إلا التشائه: فقد أعطانا: من التشاقة ما :امنتطاع: :وما ينيغى. أن ذكلتك 


الشعراء فوق ما يطيقون, فأنت تَظلِم أبا نواس إن طَلَيْتَ إليه التشاؤم, وتَظْلِم أبا العلاء 
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إن طَلَيْتَ إليه الابتهاج. وأبى العلاء لم يَفْرِضُ على الناس قراءة كتبه ودواوينه» وإنما 
تركها لهم يُقبلون عليها أى يُغرضون عنهاء وليّقرّءوها كلها أى بعضهاء وليأخذوا منها 
بما يحبون» وليرفضوا منها ما لا يحبون. 

فقد يمكن الاعتذار من تكرار أبى العلاء. ولكن هناك عيبًا لا يمكن الاعتذار منه.ء 
وهو الاستسلام للفظ إلى هذا الحدء وكيم اللفظ وحده في المعنى والفن إلى الحد الذي 
انتهى إليه أبو العلاء؛ أن يفرض الشاعر على نفسه اصطناع الجناس أو غيره من ألوان 
البديع في كل ما يقول من الشعر أو في بعضه دون بعضه الآخر هذا شيء مألوف قد 
نقبله وقد نرفضه. وقد نرتاح إليه وقد نَزُْوَرٌ عنه. ولكن أن يتخذ الشاعر الخضوع 
للقافية» وللقافية وحدها قانونًا فنيًا صارمًا يذعن له الإذعان المطلّق لا في قصيدة ولا 
في قصيدتين ولا في قصائدء بل في ديوان ضخم., وأن يشترط في هذه القافية هذا الشرط 
القاسي الذي اشترطه أبى العلاء» وأن يلتزم هذا الشرط ويجريه في جميع حروف المعجم 
مَهْمَا تكن هذه الحروفء ومَهُمَا تكن المعاني التي يريد الشاعر أن يقول فيهاء هذا هو 
الشيء الذي لا يطاق» ولا يمكن أن ينتهي بصاحبه إلى الخير. ومن هنا تطُول القصيدة 
وَتَقُصُرء وتنيسط المقطوعة وتنقيض؛ لا لأن المعنى يريد الطول أو القصرء والانيساط أو 
الانقباضء بل لأن القافية التي اشترطها الشاعر على نفسه تواتيه فيمتد النقّسء أو لا 
تواتيه فيقصر النقّس. وقد تضيق أنت بهذا الطول؛ لأن الشاعر أَدّى إليك ما كان يريد 
أن يؤديهء ولولا القافية لاكتفى بالمقدار اليسير من الأبيات. وقد يعجبك المعنى ويرضيك؛ 
وريما أعجبك اللفظ نفسه وأرضاك أيضّاء فأنت في حاجة إلى أن يطيل الشاعر بعض 
الشيء؛ لأن صوته يعجبكء ولأن نغمته تلذكء ولأن معناه يلائم هوّى في نفسكء ولكن 
الشاعر ينقطع بك عند البيتين أو الأبيات, لا لأنه أرضى نفسه. وأدَّى ما كان يريد أن 
يؤديه؛ بل لأن القافية تضطره إلى الوقوفء وتّكْرهه على الانقطاع. 

وهذا يثير في نفس القارئ - سواء أحبّ ذلك أو لم يحيبّه - شينًا غير قليل من 
الغيظء وقد يدفعه إلى لوم أبي العلاء. والتشديد عليه في اللوم. ولكن يجب أن نذكر أن 
أبا العلاء لم يفكر في السامع وفي القارئ وحدهما حين أنشأ ما أنشأ من اللزوميّات, 
وإنما فكّر في نفسه معهماء بل هى فكّر في نفسه قبل أن يفكر فيهما. أراد أن يعَيّر عما 
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لم يجدْ بدا من التعبير عنه. ويصور ما لم يجذ بدا من تصويره؛ وأراد بنوع خاص أن 
يسلى نفسه ويلهيها كما قدَّمْتُ. فرض الرجل على نفسه لونًا من ألوان الرياضة الشاقة» 
فقد يلائمك هذا اللون من ألوان الرياضة وقد لا يلائمك, ولكن هذا آخر ما يحفل به 
أبو العلاء. 
ولعل أبا العلاء نفسه قد صوّر هذا المعنى أجمل تصوير وأروعه في هذه الأبيات التي 
أحذيا أجة الهيع وأكلف يما أنه القلفب: الها كمون التقدن النكادة كاف الاتقمنة 
القوية أصدق تصوير وهي قوله: 
خُذِي رأيي وحسبْكِ ذاكٍ مني عَلَى ما فيّ من عِوَج وأَمْتِ 
وماذا يَبتَغي الْجُلَسَاءُ عندي أرادُوا مَنُْطقي وأردث صَمْتِي 
ويُُوجّد بَيُننا أَمَدٌّ قَصِيٌّ َأمُوا سَمتَهُمْ وأَمَمْث سَمْتِي 
وندع البيت الثاني من هذه الأبيات فقد نعود إليه بعد حين: وإنما نقف عند البيت 
الأول والبيت الثالث. فأب العلاء يُقَدّم رأيه للناس» ويرى أنهم لا يملكون أن يطالبوه 
بأكثر من هذا الرأي» بل هو يرى أن الناس يجب أن يأخذوا رأيه على ما فيه وفي صاحبه 
من عِوَج وأَمْتِ. وليس لهم أن يقوّموه» ولا أن يقوّموا رأيه. وإنما لهم أن يقبلوا منه هذا 
الرأيء أو أن يرُدُوه عليه. وما أعرف اعتدادًا بالحرية العقلية والشخصية الفلسفية يشبه 
هذا الاعتداد. 
وأبى العلاء يعرف أنه مُعُوجء, ويعرف أن فيه أَمْنَا وانحرافاء ولكنه يعرف أن ذلك 
يعنيه هو ولا يعني غيره؛ وأنه يؤثر أن ينحطم على أن يقوّم اعوجاجه وانحرافه. ثم هو 
ف#البوة الكالث سكل يها به وين النانى مق الخد اليعيه ويسجل أن القاسن فكوا 
في طريقهم؛ وأنه قد مضى في طريقه؛ وكما أنه لم يُكْرههم على أن يعودوا إليه» فليس 
لهم أن يُكُرهوه على أن يعود إليهم. وثِق أن أبا العلاء لا يريد بهذا رأيه الفلسفي وحدهء 
إنما يريد بهذا شخصيته كلها كاملةٌ غير منقوصة؛ وموفورة غير مبتورة. يريد رأيه 
الفلسفيء أو فَلْ آراءه الفلسفية؛ فهو لا يستطيع أن يَنْزِل عن هذه الآراء إذا اقتنع بها؛ 
إلا أن يُحَوّله عنها شك طارئ أو برهان جديد. ويجب أن يأتيه هذا الشك من نفسه لا 
من غيره. ويجب أن يأتيه هذا البرهان من عقله لا مِنْ عقل سواه. والناس أحرار في أن 
يشاركوه في هذه الآراء أو أن يخالفوه. ويريد سيرته العملية» فهو قد صمم على الغزلة» 
وأعرض عن اللذات» وآثر خشونة العيشء لا يصرفه عن ذلك صارف حتى داعي الدعاة 
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بما بذل من وعد ووعيدء ومن ترغيب وترهيب. والناس أحرار في أن يوافقوه على ذلك أو 
يخالفوه فيه. 

ويريد مذهبه الفنيٌ هذا الذي يشتدٌ فيه العوج والآَمْت؛ لأنه محسوس تدركه الأذن» 
وتشقى بما فيه من غريب قد ينبى عنه السمع؛ ومِنْ قَيْد قد يزوَّرٌ عنه الذوق» ولكنه 
خريض :غلدة: كلِفَ بهء لن ينزل عنه ابتغاء مرضاتك» وهل ابتغى أب العلاء مرضاة أحد؟ 
وهل نزل أبو العلاء عن شيء ليرضي أحدًا؟ فخُذ اللزوميّات كما هيء فإ إِنْ أعجيّثك فذاك, 
وإن لم تُمُجِبك فدَغْهاء والتمس لذَّة نفسك ومتاعها فيما شئت من الكتب والدواوين. 
فأبو العلاء لم يَنْظّْمها لك» وإنما نظمها لنفسه؛ وهو عنها راض ويها مكتفٍ. 

ستقول: فإن هذه هى الكبرياء» بل هى الكبرياء الجامحة. فهذا صحيح: ولكن ماذا 
كيه أن تيدع وق خلقت هذه الكترياء مع أبن العلا وكين ف«ظوكه لم يكيديا 
وإن كانت حياته قد زادتها قوة ونموًا. وكيف تريد ألا يَكبر أبو العلاء عليك وعلى أمثالك 
من الناس؛ وهى الذي لم يستطع أن يكف كبرياءه عن أن ترقى به إلى ما لا يرقى الناس 
إلى أمثاله؟ فقد قدَّمِتٌ لك أن ن أبا العلاء شَقِيٌ؛ لأنه لم يَفهم حكمة اللهء ولم يَسْتَطِع أن 
يَبلّغْ كُنْهَهَا ٠‏ ولم يَسْتَطع أن يرضى بهذا القصورء فلا تَطَالِبٍ أبا العلاء بالنزول عن 
كبريائه, ولكن أَشْفْقٌ عليه؛ وارْثُ له من هذه الكبرياء. ثم عنْ بنا إلى البيت الثاني فسترى 
أن أبا العلاء خليق بكثير من الإشفاق الباسم: 


ومَاذا يَبْتَي الجُلَسَاءُ ني أَرَادُوا مَنْطقي وأَرَدتُ صَمْتي 
فهل هذا حق؟ ما أن جلساء أبي العلاء أرادوا منطقه. فذلك شيء لا شك فيه. فهو 
الهاية فيد الونقفية ولع كفزهى عالنيم علطة وأدنه ولع ومفقه ديم من أقظا رهة الناكئة 
وبلادهم القاصية؛ هم أقبلوا عليه يلتمسون عنده العلم والأدب» وتلخون عليه في ذلك» 
ولكن اهن لين أن 7 العلاء أراد الصمت؟ هذه هى المسألة التى أشكُ فيها أعظم الشكٌ 
وأقواه. وأبى العلاء لا يضيق بالكلام في هذا البيت وحده؛ بل يضيق بالإملاء في بيت آخر 


فيقول: 


- 


كنا لق “فنيها اوم ركه يد الدهر من هَذَّيان الأمالي 


ا 


آذ 


فلاحِظ مُسْرعًا هذا الجناس بين أول البيت وآخره. ثم عُدْ إلى ما نحن فيه وأنبئني 
أحقٌ أن أبا العلاء كان يضيق بالكلام والإفلاء؟ ومن الذي أكُرمه عن الكلذم والإملاء؟ قن 

: أن يكون إقبال الناس عليه؛ وإلحاحهم في التماس ما عنده من علم اللغة والأدب 
قد أكرهه على الدرس والإملاء. وقد يمكن أن يكون اتصال الناس بهء وإلحاحهم عليه 
بالمنظوم والمنثور من الرسائل قد اضطره إلى تأليف هذه الرسالة أو تلك: وإلى نظم هذه 
القصيدة أى تلك من قصائد سقط الزَّنْد ولكن من الذي اضطره إلى نَظْم اللزوميّات. 
وإلى إملاء الفصول والغايات؟ لم يَضْطَرَّه إلى ذلك أحدء وإنما هو الذي اضْطَنٌ نفسه إليه 
اضطرارًاء وأَحَدَمَا به أخذًا؛ لأنه لَمْ يكن يستطيع غير ذلك. كانت تَجِيش في نفسه الآراء 
والخواطر فلا يستطيع لها كتمانًا ولا كظمًاء ؛ وكانت تَعْرض له المُثْلُ الفنية من النظم 
والنذن فلا يستطيع أن ن يكُفَّ نفسه عن محاكاتهاء وعن تحقيقهاء وإخراجها من القوة 
إلى الفعل. وإذا حَقَقَ هذا المثال أو ذاك من الشعر أو النثر في خلوته إلى نفسه فقد كان 
عاجرًا كلَّ العجز عن أن يحتفظ به في ذاكرته ليستمتع به وحيدًا فريدًاء وكان مضطرًا 
كل الاضطرار إلى أَنْ يُجْريه على لسانه» وأن يُلقيّه في أسماع الناس وفي قلويهم» ويتمنى 
أن تذوقوة؛ :ومشيغوة: وَيُتْكيوا به لين تسير حدًا:-وهق أن أنا العلاء كان فيلسوقاء.ولا 
بِدَّ للفيلسوف مِنْ أن يُعْلنَ رأيه» ويدعو إليه. وكان شاعرًا ولا بِدّ للشاعر مِنْ أن يتغنى؛ 
با لحي الثاار وا معوط يا الكو راان 

وكل الفلاسفة يؤثر الصمت فيما يقول؛ ٠‏ ولكنه مع ذلك لا يؤثره فيما يعمل؛ لأن قوة 
الرأي وقوة الحياة الاجتماعية أشدَّ من إيثاره لنفسه. وكل الشعراء الذين يستحقون هذا 
الوصف يَنظمون الشعر لأنفسهم؛ ويلتمسون فيه لذتهم ومتعتهم؛ ولكنهم لا يَنعمون 
بهذا الشعر إلا إذا أذاعوه؛ ورَجّعَ إليهم صداه بعد أن يَسْمّعه الناس. وأكبر الظن 
- بل المحقق - أن أبا العلاء لو أَخَّذَّ الناس أَمْرَه بالجدء وخَلَّوًا بينه وبين ما أراد من 
العزلة والانقطاع لخرج إليهم أو لدعاهم إليه ليسمعوا منه شعرهء وليأخذوا عنه فلسفته. 
ولكن«الشاس والعلسوف وصاحب الفن طفل مَهْمَا يَكْبْراٍ فهو يحب الصمتء ولكنه 
يُقبل على الكلام ويُغرق فيه وهق يحضي الحلة ولكنه فى أتداكها: مضل النفس:بالناسش» 
لا يستطيع أن يَقطَعٌ بينها وبينهم الأسباب. واقرأ اللزوميّات, وتَتَبْعْ ما فيها من النقد 
الاجتماعي والسياسيء فسترى أن أبا العلاء لم ينقطع قط عن الناس انقطاءًا تاماه وإنما 
عاش معهم, ٠‏ وتأَّرَ بما تأثروا به. وراقيّهم مراقبة متصلة دقيقة, فأنكرٌ من أَمْرهم ما 
أنكَنَ وَكرَق من أمرهم ما عَرَفَء وَاتَكْدّ هن:هذا كله مادة لفلشفتة وكتعرة: فقسلل انفسه 
ووكظ الناس. 
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لم يفكر فيك أب العلاء إِذَّنْ ولم يَحْفل برضاك حين نَظَّمّ اللزوميّات. وإنما فكّر 
في نفسهء وحَقَلَ برضاه هوء بل لعلّي أغلو في ذلك بعض الشيء؛ فما أشك في أن الناس 
في عصر أبي العلاء كانوا يَحُفلون بهذا التكلّفء ويَرَوْن فيه مهارة وبراعة واقتدارًا كما 
كان أبى العلاء نفسه يَحْفل به ويرى فيه مهارة وبراعة واقتدارًا. ولو أَعْرَضُ الناس 
عن هذا التكلف أيام أبى العلاء لكان من الجائز جدًّا - بل من الراجح - أن يُعْرض 
أبى العلاء عنه؛ وأن يَلتمس لنفسه بابًّا آخر من أبواب التسلية وقَطّع الوقت لنفس السبب 
الذي بَيّنْتّه آنقًا: وهى أن الصلة بين الشاعر وقرّائه وسامعيه أَمْتَنُ جدّا من أن تَقطّعها 
الفلسفة مَهُمَا تُميّرْ صاحِيّها من الناسء ومَهُمَا تَرْتّفع به عن طبقتهم, ومَهُمَا تمْعن 
به في التشاؤم» وإيثار الوحدة والانفراد. وما أكثر ما يتساءل أبو العلاء عن الطير حين 
تتغنى أَيَعْنِيها أن يَسْمَع الناس لغنائهاء وأن يجدوا فيه لذة ومتاكًا؟ وعن الزهر حين 
يتضوع., وحين يتألق أَيَعْنِيهِ أن يَحِدَ الناس في طيبه لذَّه وإلى جماله راحة واطمتناناء 
وعن الشمس حين نَيْعَتْ الحرارة والضوء أَيَعْنِيها أن يَّحِدَ الناس في حرارتها وضيائها 
حياة ونشاطًاء ومَرَحا وفَرَحّاه ورضّى وابتهايحًا. 

بل أْتَشُْعر الطير بما يَصْدُّر عنها من غناء؟ أَيَشْعر الزهر بما يدشر عنه من عبير؟ 
أتَشْعر الشمس بما تَيْعَثْ من حرارة وضوء؟ أَنّقيِم الطبيعة على ما يَصُدر عنها من 
مختلف الأآمر عن شعور به وإرادة له» ورغبة في تحقيق ما نرى فيه نحن من الغايات؟ 
وواضح أن أبا العلاء لم يَظُْفر بجواب على هذا السؤالء وأنَّ عقله قد هداه إلى الجواب 
اللحؤن الأليم: وه أن ن الطبيعة لا تَحْفل بناء ولا بما نَجِدُ من لذَّة أو أَلمٍ حين تتصل بنا 
أكازها؛: لأنيا لا كشقل ولا مشعر فهي إِذَنْ لا تريد وإنما هي مُيسّرة لما خُلِقَتْ له مُسَخْرة 
لما دُفعّت إليه. ولكن أبا العلاء نفسه يَشْعْر ويُفَكّر ويُقَدّر ويُريده وهى يحس أثر ما 
يصدر عنه من غناء أى فلسفة» ويَغرف رضى الناس عنه أو سخطهم عليه؛ وهو من أَجْل 
ذلك يُقبّل عليه أو يُعْرَضِ عنهء فهو كالطير وكالزهر وكالشمس تَصّدر عنه آثاره سواء 
أراد أو لم يّرد؛ ولكنه يخالف الطير والزهر والشمس في أن له عقلًا يمَيّزْ به هذه الآثار» 
ويعرف به نتائجها في نفوس الناس. ويدفعه ذلك إلى أن يتَرَيِّ من هذه النتائج» وإلى أن 
يلائم بين آثاره وبين الذين يتلقونها من الناسء فِيَسْهُل حيناء ويُحزن حينًا آخر, ويُكنف 
مرة ويّلين مرة أخرىء ويُصَرّح طورًاء ويُلَمّح طورًا آخرء ولكنّه مُنْشَىةٌ آثاره ومذيعٌ لها؛ 
ومُلِحٌ في إنشائها وإذاعتها على كل حال. 


والقلويف أن آنا العلاء هذ كاع مكدع عن فق لحيانا: فقطن آنه يفن عل كفني 
ويُكلّفها الصعب العسير من الأمرء على حين أنه لم يكن من ذلك في شيء, أو قَلْ إنه 
كان يعرف أنه لا يتكلف مشقة ولا عناء. ولكن الطريق تستقيم له فيمضي فيها ليستوفي 
الشرط الذي شرطه على نفسه من جهة. ولبَرْضِي حاجته إلى الفلسفة والغناء من جهة 
لخر 

وربما كان فصل الهاء من اللزوميّات من أوضح الأدلة على هذاء فأبو العلاء في كثير 
من قصائده في هذا الفصل يلتزم الهاء مضمومةٌ أى مفتوحة أو مكسورة أو ساكنة؛ ثم 
يلتزم معها حرفًا آخر كدأبه في اللزوميّات كلها. وقد خيّل إلى نفسه أنه يَحْتمل في ذلك 
من المشقة والجهد ما كان ن يَحْتمله في حرف الدال أو الجيم أو الباء» مع أ أن أ معن الفظطر 
فالأ ول عل أ حودة يتفيف مدل عدا فالهاء التي يلتزمها ليست إلا الضمير 
المتصل مبنيًا على الضم أو على الفتح أو على الكسر أو مسكنًا بالوقفء فإذا التَرّم هذا 
الضمير فهو لا يغيّر شينًا ولا يَتَكلّف في حقيقة الأمر إلا قافية واحدة وهي الحرف الذي 
يسبق هذا الضمير. وأي شيء أيسر على أبي العلاء من هذا؟ 

انظر إلى هذه القصيدة التي أوّلها: ‏ . 


لعمري لخيرٌ الأخر في كل شدَّة إلهُكَ ترجو فضلَهُ وللاهُ 


فالقافية هنا هي هذا الضميرء وقد الْتَرَمِ الشاعر اللام قبلها. وأنت تستطيع أن 
تمضي فيها إلى آخرهاء فإذا هي قد نيّفت على الأربعين بيتاء وإذا الضمير هو القافية 
دما ادن فأبى العلا لم يقان وله يدغ إل ف الكلمة القن تسبقهاء وال يحي أن 
كيرا للكموالت اروف ووذ الكلمة مره مكل بنصن الم روه :وازة سف يضاف 
إليه. . ْ 

وكأن أبا العلاء قد أحسّ هذا بعد أن فرغ من هذه القصيدة, فوجد فيه سهولة 
ويسرًا لا يلائم ما أراد أن يأخذ به نفسه من الرياضة العنيفة» ولا بِدَّ له مع ذلك من 
أن يستوفي الشرطء ومن أن يلُتزم الهاء. فهو يَنْظِم شعره لا يَلُتزم الهاء وحَرفًا قبلها 
فحسبء وإنما يُلُتزم قبلها حرفين اثنين. 
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فانظر إلى هذه القصيدة التى أولها: 


أخوك معدن ياأء :ذفن ٠ ١‏ أظلتة الخطؤب وأرحقته 
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فهو يَلُتزم الهاءء ويلْتزم قبلها التاء والقاف, ولكنّه مع ذلك لا يَسْلم من السهولة؛ 
لأن الكلمة الأخيرة من البيت دائمًا فغل ماض لكر #افتمومة القت قا التأنيث؛ ثم 
الضمير المتصل. 

فالصعوبة الصعبة التي الترَّمَها أبى العلاء في حقيقة الأمر إنما هي التزام أفعال 
قافية اللام ليس غيرء فهو في حقيقة الأمر لم يغيّر إلا في حرف واحد هو القاف لا يشدٌ 
من هذه القصيدة التي نيّفت على الخمسين في ذلك بيت واحد. وهو قوله: 


أقاث الشيءً بعد الشيء فيها ليّمسكني فليتيّ لم أقته 


فالقاف هنا ليست لام الفعل المضارعء؛ وإنما هي فاءه كما ترىء والتاء جزء منه؛ 
وليست تاء التأنيث. ومع ذلك فإن أيا العلاء يسارك راكنا عن حين تلقاهء ولا يَخدع 
نفسه عنهاء ولا يحاول ابتكار المحالء فهو قد يصادف الحروف التي لا يتأتى له معها 
النظم الكثير مع التزام ما لا يُْرّم فيكتفي منها بأيسر ما يمكّنه من تحقيق قيق الشرط. 

نهو الم لطع هل العلاة هم قر ها من الخووت إن عقر فد نينا مشهو ابعل كنافي 
مقطوعات. في الظاء المضمومة مقطوعتانء وفي الظاء المفتوحة مقطوعتان. وفي الظاء 
المكسورة ثلاث مقطوعات,ء وفي الظاء الساكنة مقطوعة واحدة. 

ولم يَنْظِم في الغين إلا أربعة عشر بِينًا في مقطوعات ست؛ واحدة في الغين المضمومة؛ 
وواحدة في الغين المفتوحة. وواحدة في الغين المكسورة» وثلاث في الغين الساكنة. 

ونَظّمّ في الواو سبعة وعشرين بينًا في مقطوعات ست؛ واحدة في الواو المضمومة؛ 
واثنتان في الواو المفتوحةء؛ وواحدة في الواى المكسورة»ء واثنتان في الواى الساكنة. 

وأكبر الظن أن هذا الغسر كان يغيظ أبا العلاء. ولكن ماذا يصنع والله لا يكلف 
نفسًا إلا وْسْعَهاء والتحرج الفني مهما يَشْنَد يَشْتّد بصاحبه فهو لا يستطيع أن يَحُمله على 
المحال. وإنما الظريف الذي يُثِير الابتسام هو حِرْص أبي العلاء على أن يَسْتَوْفي شَرْطه 
مَهُمَا تكن النتيجة» ومَهُمَا يكلّفه ذلك من جهد أيضًا. 


/ا/ 


وهناك عيبٌ آخر دفع إليه أبو العلاء بحكم هذه القيود الفنية التى التزمهاء وهو 
الإضاعة الوحية المعتوية:ى القصصيدة ]ذا أاظالت: يلبق القطوعة القصيرة أحيانًا:والاكتفاء 
بهذه الوحدة المادية التي تأتي من القافية» وبهذه الوحدة الضئيلة المهلهَلّة التي تأتي من 
ن اللزوميّات كلها قد نُظمّت في الحكمة والموعظة. والمحقق أن أبا العلاء الذي يحسن 
يثاة:القضيدة كل الأختبان فق .يمقظ: الرضد؛ محداة شكلم جر زاك جزء لغيه 
يدعو التفكير المنطقي إلى هذا الانتقاله وبحيث تستطيع أن نُقَسَّم القصيدة إلى أجزاء قد 
أقيمَ بعضها على بعض, وجَمَعَتْ بَعْضْها إلى بعض وحدةً التفكير والشعور. 
أبو العلاء الذي أحسنّ بناء القصيدة في سقط الزَّند قد أفسد بناءها في اللزوميّات 
إفسادًا شديدًاء فالقصيدة أو المقطوعة متحدة في الوزن والقافية والموضوع العام ليس 
غير. ومن أَيْسّر الأشياء في كثير جدًّا من مطولات اللزوميّات أن تفرق الأبيات فَتَفتَرق' 
وأن تُقَدَّمَها أو تَأَخْرَها فَتَتََدّم أو 0 وأن تَنْظّْر إليها على أنها حِكم سائرة وأمثال 
مرسلة قد نَظَمَتَهَا القافية في سلك مُتن تَقَن؛ لأنه مؤلف من حرفين أو من أحرفء ولكن 
من اليسير أن كتين فون أن تعشنذننا هذا الانتثار. وليس هذا محتومًا على اللزوميّات 
كلهاء ولكنّه شائع في كثرتها. وهناك قصائد تتحقق فيها وحدة التفكير والشعورء ولكنّها 
نادرة, وهي من أجل ذلك رائعة وقد نقف عند بيعضها إن أتيح لنا ذلك. 
وتاك قصاض تحطقق الوكدة :3 فص أحرافينا دين بعضها الآخرء فقد يِلِمُ 
أبو العلاء في أثناء القصيدة بوصف يُطِيل فيه أو معتّى يقصّلهء ف تك فتححّقق الوحدة في هذا 
المعنى أو ذلك الوصفء ولكنها غير مُتَحَقَقة بالقياس إلى ما يسبقه أو يتلوه. وليس 
لهذا كلذ مضد إلا أن القافية هي الحاكة المطلى يها وؤلف اللؤوميات امن لفظ جعزي 
وأسلوب. ْ 
وشيء آخر حَدَعَ أبى العلاء عنه نفسّه فجي عليه ألا كثيرا وأنَى شديدًاء ولكن 
لبس .له ضلة بالقافية :ولا “باللفظهبزإنما هي متصل بالعتى أو قل إن مقصل بتفكير 
أبى العلاء. وفلسفته كلها. فأبى العلاء متشائم وهو لا يتحدث عن الأشياء والأحياء إلا 
كدوك التشاكر» وهى. بطيعة الكل باحك وانناة فوى اناقل وما تلت نكزه هذه 
ولِينًا باختلاف استعداده في اللحظات التي يَنْظم فيها الشعر أى يؤلف فيها النثر ولكنّه 
مالك قف افكقة انسل تيه ذا ولع حكن من الوخاءق كليل وله كخب وه تف 
ذلك إلى رتشفن زكري فقال لواي كيء من امكرة لم توج أحذا زد إلا الأنبياء؟ فتأذى بذلك 
أبى العلاء وتغيّر له وجهه. ومع ذلك فلم يُكَذُبه زائره» وإنما اشتد عليه. 
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ع 


فليس من الحقّ أن أبا العلاء لم يهْجّ أحدًا إلا الأنبياء» ولكن الحق أن أبا العلاء قد 
هجا الناس جميعًا ومنهم الأنبياء. هجا الناس جميعًا وذلك شائع في اللزوميّات كلهاء 
وأيسر ما نضرب لذلك من الأمثال هذه الأبيات التي تَجَاوَرَ فيها طؤره حتى هجا نَفْسَه 
أقذع الهجاء: 


أَيْتُ قضاءً الله أوجبَ خلققه وعانَ عليهم في تحن فليا 


وقد غْلبَ الأحياءً في كلّ وخهة وجهة 
كلابٌ تَعَاوَتْ أو تَعَاوَتٌ وأحسبّني أَضبِيحَت الها كنا 


ا لو ان الصدور وإنما يَثَالَُ كَّوَابَ الله أَُسْلَمُنَا قَلْيَا 


هوَاهُمٌ وإن ن كانوا غَطَارِفَة غلبا 


2 7 2 


3 


2 


وأيّ بني الأيام يحمَّدُ قايَلٌ ومن جرّبَ الأقوام أوسعهم تلب 
وهجا الأنبياء ما في ذلك شكء وأيسر ما تَضْرب لذلك من الأمثال هذين البيتين: 


ولا تحسب مقال الرَّسْل حقا ولكن قولَ زور سطّروه 
وكان الناش في عيش رغيدٍي فجاءوا بالمحال فكَدَّروه 


أفيقوا أفيقوا يا غواة فإنها *. دياتاتكم 'مكد من القدماء 
أرادوا بها جمعٌ الْحُطام فأدركوا انها وحاقة نه اللوياء 
يقولونّ إن الدهر قد حان موه ولم يبق في الأيام غير ذَماء 
وقد كذيوا ما يعرفونّ انقضاءة فلا تسمعوا من كاذب الرُعماء 


وواضحٌ ما في البيتين الأخيرين من هجوم شنيع على ما جاءت به الديانات من 
اقتراب الساعة. وإشراف هذا الدهر على آخره. 

وتشنيع أبى العلاء على الديانات أشهر وأظهر وأكثر من أن نقف عندهء أى نطيل 
ةاوهو صريح غالب وقد يلجا أب العلا إل التمريض ف كفين من الكحيان: 


وأكبر الظن أن أيا العلاء كان متدرا عن بفحة حب بان الم الك الفا لأنه 
فهم من الهجاء أو أراد أن يفهم من الهجاء ما ذهب إليه الشعراء من قَيْله حين عمدوا إلى 
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أشخاص بأعينهم فثلبوهم أقبح الثلبء وتَتَبّعوا ما فيهم من النقائص اليسيرة أو الكثيرة 
فَأَظْهَرُوهاء وعَلَوَا فيها. 

ومن الحق أن أبا العلاء لم يَهْجْ أحدًا بهذا المعنى» » كما أنه لم يَعَبْ أحدًا بهذه 
العيوب التي تمس شخصه وتُحَقَره بين مواطنيه؛ وإنما استقصى عيوب الناس المشتركة 
بينهم, وتَعَمّقَ نفوس الناس فأظهر دخائلها في لهجة عنيفة حادة قاسية» وهو مع ذلك 
متجنب كل التجنب للإقناع وإذاعة الفاحشة. ثم هو لا يريد بهجاته إساءة:؛ ولا انتقاماء 
ولا تشهيراء وإنما هو صاحب أخلاق يريد التهذيب والتأديب والإصلاح؛ وقد تَعْلِبه الحدة 
أحيانًا فتجور به عن القصد, وتّخْرجِه عن طور الفيلسوف إلى طور الشاعر الهجّاء 
ولكنه حَسَن النية على كل حالء قاصد إلى الخير والبر. 

على أن المهم أن أبا العلاء لم يَبْتَكر هذا الفن من الهجاء الذي يصدر عن سوء 
الرأي في الناس من جهة؛ وعن الرغبة في الإصلاح» والعجز عنه من جهة أخرىء وإنما 
كان له في هذا الفن أستاذ هو أستاذه في كثير من فنون الشعرء وأريد به المتنبى» فقد 
كأن' لقنب أهوا الشحواء 'رأما في القاسن «وأكترهم إأظهاة| لذلقم وأهزهم تفاوما يهم 
وهو الذي 5 لأبي العلاء باب النقد الاجتماعي اللاذع العنيفء وممّد له طريق التشاؤم 
في الشعر ولكن بين الرجلين فرقًا عظيماء فالمتنبي لم ينس قط نفسه الطامعة الطموح 
العاجزة مع ذلك عن تحقيق مطمع أو بلوغ مطمح, على حين أعرض أبو العلاء إعراضًا 
تامّاه طائعًا أو كارهًا عن كل مطمع؛ أو مطمح., أو منفعة» وأقبل على هذا النقد اللاذع 
العنيف سليمَ الصدر من كل غلء بريءَ القلب من كل حقدء قاصدًا إلى الإصلاح عاجرًا 
هنة يأفسا منة قنافيًا نفسة من ألم هذا العحن ؤمرارة :هذا الياس: 

فإذا قال أبى العلاء: إنه لم يَهْحْ أحدًا فهو صادق؛ لأنه لم يَهْجّ أحدًا بعينه إلا ما 
كان من أمر هذا القارئ الذي تلا بين يديه آيات من القرآن يُعَرَّض في تلاوتها بآفته, 
فهجاه أبو العلاء بهذين البيتين: 


اك بي 


هَذَا أَيُو القامم عجوب لكل 0 يَدْرِي ولا يَذْري 
ل فنظة السكودولة بدرا زه قن وَهْقَ الشَاعِرُ المُقري 
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وإذا قال قائلٌ: إنه قد هجا الناس > جميعًاء ولم يَعْف الأنبياء من هجائه فهو صادق؛ 
أ آنا العلاء عن تك الثامن ميك ومذون الألبحاة نئذ ا لأايويد يد القن ولكته ايفان 
من الحدة التي تبلغ أقصى العنف أحيانًا. كاذ تربك أو كول وأو الحلة راق تي تعلو الك 
أحسق الكناء وأطيية وآيقاة ف اللرؤهيات: كلها ولكنه مع ذلك لم يتخوع :مخ مخاصعة 
الله أحيانًا في الجبر والتكليفء وفي العقاب والثوابء ثم انتهى به الأمر إلى أن يعترف بأنه 
إذا كاله فإنما كاله يخوكاءو إشفا ناه تؤذاك نيف يفول : 


ع 


خُلقتُ من الدنيًا و عشة كأهلها؟: “جد كما جدوا واليى كماالهزا 
وأشيك أذن: بالقطناة خللةي 1 ٠‏ «وأتهل هديا خافنا أخالة 


وجملة القول أني أقمت معك أيها الشيخ الكريم بضعة عشر يومًا في سجنك المظلم 
الكثيبء فحَمَدْتُ هذه الإقامة؛ لأني وَجَدْتْ فيها لذَّة عقلية ممتازة: وأَلَمّا عقليًا مُمضَّاء 
ولأني رَحِمْتَّكَ وأشفَّقتُ عليك من كل ما وَجَدْتَ في سجنك من لذَّة وألم ولو استطعتُ 
يلت الإقامة سعف فى الم أدفن مماحضي هن ججوا نك تفنه وما أظن أن ما رضيها 
فا يوم هن الأنام موما:أغرف أنّ شيكا من الأقياء أحث إل راكد حتدي من :الحمدت إليك 
والاستماع منك والحديث عنكء ولكني مضطر الآن إلى أن أودّعَك راغمًا. 
فقد تقدم الليلء وإذا أشْرَّقَتَ شمس الغد فلا بدّ من الرحلة إلى باريسء وأنت لا 
تَعْرفٌ ما باريسء وما أظنها كانت قادرة على أن تخُرفَكَ عن خُرْنِكَ وتشاؤمكء بل أنا 
واكق يأنكد .لو عَرَفكها معنت قحزتك وتشاؤمك عشاتك نحين غرفت نغدان. أما أذ 
فإن باريس تصرفني عن الحزن والتشاؤم؛ وتثير في نفسي لذَّات عقلية ليست أقل من 
هذه اللذات التي أجدها في الحديث إليك والحديث عنك. وهي على كل حال تزعجني عن 
جنك الى :كنت أو :لى أحليل المقام اقوكه كن دري لعل اشام الذات ارسق فادوع 
منها إليك من حين إلى حين. فليكن وداعي لك الآن موقونّاء ولأَقَل لك في لهجة المحب 
المشفق الوامق. إلى اللقاء. 
مورزين 
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)١(‏ يشير إلى الليل والنهار. 
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عي 35 هوه و5 2ه 4ه و 


وقد طَوَيْتُ كتب الشيخ فيما طَوَيْتُء وأسلَمْتُها فيما أَسْلَمْتُ إلى السّفر الذي أَسْلَمْتُ إليه 
نفسيء فكانت قريبة مني بعيدة عنيء تلزمني لزوم الظلّء وتنأى عني نأي النجوم؛ لا 
أنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا سأَلْتُ عنهاء وتَبَيّنتْ مكانهاء واطمأندْتٌ إلى أنْ ليس عليها 
بأس. ولكني مع ذلك قد تَعْرض لي الحاجة إليها فلا أَبْلْغْهاء ولا أَحِدُ لي عليها سبيلًا. 
وإنما مي يطوع أيا دهزلا الدين, يتسرفون فينا وق تنما بدن ام انفشنا وأمحيتها 
إلى الأسفار. 

وقد كانت رحلتي إلى باريس طويلة جميلة لم تَحْلُ من مشقة وجهد, ولم تَبْرأ من 
ثقّل وعنفء وكانت مع ذلك مختلفة متنوعة لا مستقيمة مضطردة: فقد مَضَيْتُ أَنْحَدِرُ 
من الجبل وأَصْعَدُ فيه؛ وأَرْقَى من السهل وأَمبطً إليه. وتدُور بي سفينة في البحيرة ذَلِمْ 
بهذه القرية من قرى فرنساء وبتلك المدينة من مدن سويسراء وتَكْثْر حولي الأحاديث في 
مظاهر الطبيعة ومناظرهاء وفي شئون الناس وأطوارهمء وفي أنباء الحرب التي كانت 
تتراءى» والسّلم التي كانت تتناءى, ثم أتهيأ في آخر النهار وأول الليل لركوب القطار من 
غدٍ إلى باريس» فأشتري لهذه الرحلة كتابًا سخيفًا فيه قصص سخيف أريد أن أستعينه 
على هذا اليوم الطويل يوم القطار. 

ويمضي بنا القطار من الغدء وما أدري أيهما كان أسرع من صاحبه أهو القطار 
الذي كان ينهب الأرض نهبًا؟ أم هو صاحبي الذي كان ينهب الكتاب نهبًا؟ ولكن 
الشيء الذي لا شك فيه هو أني منذ ودَّعْتُ الشيخ وطَوَيْتُ كُتْبَه وَأَسْلَّمْتْ نفسي إلى 
الرحيلء وَخَيّلْتْ إلى نفسي أني سأفارقه, ومَنَيْتُ نفسي بلقائه والعودة إليه. لم أفارقه ولم 
أنصرف عنه؛ أو قل لم تفارقني ذكراهء ولم تنصرف عني على كثرة ما بَدَلْتْ من الجهد 


لأخلص لنفسي وأسرتي أيامًا. وإنما لزمتني ذكرى الشيخ لزومًا متصلًا ملحّاء صَرَفَنِي 


عن نفسي وعن أسرتيء واضطرني إلى أن أكون طليقًا سجينًاء وحُرًّا مقيداء أتَتَقل في 
الجبال والسهولء ولكني مع ذلك لا أفارق هذا السجن الذي أقام فيه أبو العلاء نصف 
قرن يفكّر ويقدّرء ويَنْظم ينث ويملي ويُعَلّم. 

وأنا أَلْحَظ نَفْسه وهي تَفَكّر وأسمع صَّوْته وهى يملي ويُنْشْدء وأسألٌ نفسي عما 
تَحَصّل من هذا كله فلا أَظْفَر منها إلا بهذا الجواب الغريب: وهو أنها لا تَحَصّل شين 
ولا تريد أن تَحَصّل شينَا؛ وإنما قصاراها أَنْ تَشْهَدَ وتَسْمَعَ وتحِدَ اللذة في أن تَشْهَدَ 
وتَسْمَعَء ولا عليها أن تعود آخر الأمرء وكأنها لم تَشْهّد شينَاء ولم تَسْمّع شيا فإن هذه 
اللذة التي تَحِدُها خليقة أن تُغَنِيها عن كل تحصيلء وأن تَدْفَعَها إلى أن تُلِحّ في الاستماع 
للشيخ حين يقولء وفي الاستماع لنفسه حين تجيل في ضميرها ما تجيل من الخواطر 
والآراء. 

وما أدري أكانت المصادفة هي التي تُسُمعني إنشاد الشيخ قصائد بعينها من 
اللزوميّات؛ لأني أحببتها وكَلِفْتُ بهاء أم كان هناك تدبير خفيٌ لا أعرف كُنْهَه ولا أَبْلُْ 
سِرّهء أراد أن يُنْصِفَ الشيخ مثّىء وأن يضطرنى إلى الوفاء بما قَدَّمْتٌ من وعد وإلى 
الأكترات ين الشية إخ أذعن للفادية وككه الملطالناء بوأطافيا: في وفكيره وتقديره 
وتدبيره لشعر اللزوميّات» فقد يسيطر على القافية أحيانًا ويقهرهاء ويرتفع بفنه وفكْره 
على ضروراتها وقيودها دون أن يُخْرجه ذلك عما رَسَمَّ لنفسه من خطة: وما فَرَضَ على 
نفسه من شَرْطء فهو يَلْتَم ما لا يُلْرَم ولكنه لا يجد في ذلك شدَّة ولا جهدّاء ولا يُّحِسُ 
فنذلك مو ولا عنقا ولا شط ف ذلك إل آن يفحرف ب بلفظله أى وإعناد غن الطريق 
الطبيعية الواضحة المستقيمة التي ينبغي أن يسلكها بهماء سواء أفرض على نفسه قيود 
اللزوميّات أم لم يَفْرضْها. 

وقد ترددّثُ في نفسي هذه الفكرة التي أومن بهاء وأَنْرُك لغيري أو لنقسي في غير هذا 
الوقت» وفي غير هذا الموضع تحقيقها وبسط القول فيها. وهي أن الفنَّ الرفيع قَيْدٌ حرٌ 
إِنْ صح هذا التعبي فهو يفرض على صاحبه أثقالًا وأغلالًا لا يستطيع أن يَخلّص منها 
دون أن يُفسد فنَّه إفسادًاء ويَنْحَرف به عن طريقه المستقيمة المقسومة له. ولكنه مع 
ذلك لا يكاد ينهض بأثقال هذا الفن وأعيائ إن كان مُيَنّدًا له غير مُتَكُلُف فيه؛ حتى 
تستقيم له الآأمورء وتمتد له الأسباب» وترخى له الأعنة. وإذا هى يمضي بفنه حيث يشاءء 
أو يمضي في فنه حيث يشاء. لا يُدْقلّهِ قَيْه ولا يُزهقه غلء ولا يَضِيق به يسجنء وإنما هو 
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مُطْلق كأعظم الناس حظًا من الحرية» سمح سمح النفس في كل ما يأتي وما يدع. يخيل إلى 
من يرقبه. وهو يصطنع فنّه ويتصرف فيه أنه قد أَرْسَل نفسه على سَحِيّتها وأمضاها 
على طبعهاء لبوا ١11‏ وين اناا لعافم بك 
المران» أو قل: إن 0 وخصب الطبيعة: واعتدال المزاج. قل ما شكت 
من ذلك ومن غير ذلك؛ ولكن ثقٌ ن أبا العلاء يظفر بحريته المطلقة في اللزوميّات على 
تقل ها فوض بعل تفمبه عن قيدوككفد ينا شلكها فيه من حل يظفر بحريته في اللفظء 
ويظفر بحريته في المعنى» ويظفر بحريته في الأسلوب؛ والغريب أنه يُشْرِكُكَ معه في هذه 
الحرية» ويلغي من نفسك الشعور بالضيق الذي كنت تجده حين تلتزم معه ما التزم 
من الشروط والقيود. / 

فأنت ضيق الصدر من غير شك بهذه القيود التي يأخذك الشاعر بها؛ لأنه أحَذَّ بها 
نفسه؛ وأيٌّ غرابة في ذلك أنه يَصْحَيْكَ ينيك هذه الطريق القن يشلعهار:والكن فوحن 
على نفسه ما يكون فيها من عِوّج والتواء» وما يقوم فيها من صعاب وعقاب» فأنت واجد 

من الجهد مِثْلَ ما يَجِدُ وأنت لاق من العنف مثل ما يلقى» وأنت مُحْتَمل من الضيق مثل 
ما يَحْتّمل. فإذا نفس عن صدره فقد نفس عن صذرك. وإذا رقُه على نفسه فقد رفُه على 
نفسك» 2-5007 تخّففَ من قيوده وأغلاله دون أ وتضمها عن كنسة فقي كيف غدلة هله 
القيود والأغلال دون أن يَضَعَهَا عنك. 

أنت إِذَنْ شريكه فيما يجدُ من مَشقة, وأنت شريكه فيما يجِدُ من لين» أنت مُقَيَ 
كان هو مقيّدَاه وأنت مُطلّق إن كان هو مطلَقًا. 

وعلى هذا النحى وحده فيما أظن يهم الأثر الفني ويِّذَاقء فأَعْجَبُ لأبى العلاء الذي 
يعدن هرانا متظم اللزومتاك» :4 ألقاطه سخصصيةر.وإذا أسالبيه ملدر يبو إذا أدت 
تشقى معه بهذا الالتواء وذلك الاستعصاءء والذي ينهض أحيانًا أخرى بقيوده وأغلاله: 
ويأعبائه وأثقاله فيضطرب في جدوٌ الفنٌّ رشيقًا خفيفًا كأنه لا يحمل شيئًاء ولا يشقى 
بشيءء وإذا أنت تنهض معه رشيقًا خفيفًا كأنك لا تحمل شينَاء ولا تشقى بشيء. 

واقرأ معي هذه القصيدة التي حقّق فيها أبى العلاء هذه الحرية تحقيقًا حستاء فلم 
يَضِقَ بلفظ؛ ولم يَضِقَ بمعتّى؛ ولم يَضِق بأسلوب؛ وإنما فَرَعّ لفنّه وفَرَعّ فنّه لهه وقرَعٌ 
لفلسفته, وفَرَعَْتْ فلسفته له وَفَرَعْتَ أنت له وللفلسفة وللفن» تسُمع وتنظرء » وتستمتع 
وكذوق لا تمواق ذلك غدفا ول هسما: 
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اقرأ معي هذه القصيدة فستجد هذه اللذة الفنية الممتازة التي تأتي من هذه الملاءمة 
الرائعة بين الحرية والتقييدء وبين السجن والإطلاق. فأنت لن تَخْلّص من التزام حرفين 
بل قلاثة أحرفه .فالقيد ملحوظ ذاكماء ولكنه قي حفيق لا يقوقك عن الخطى) ين الا 
يَعُوقك عن السعيء بل لا يَعُوقك عن العذوء لا يَعُوقك عن شيء من هذاء ولكنّهِ يُشْعِرُك 
بنفسه. ويُشُعرك بهذه اللذة التي يجدها مَنْ يجري وهو مُقَيِّ برغم القيد» ومَنْ يَنْهَض 
وذو تقل برغم اليم الذي بشعله. 
اقرأ معي هذه القصيدة فسترى أن الفنَّ قد واتى فيها أبا العلاء مواتاة حسنة 
لم يشْغَّلّهِ قَيْده عن العناية بما عداه مما يَجْمْل به اللفظء ويّصِحٌ به المعنى, 
ويَعْتّدِل به الأسلوب. وإلامَ أراد أب العلاء في هذه القصيدة؟ إلى ما تَعَوّدَ أن يريد إليه 
فق أكثر .فضا اللزومياك.ومقطوعاذها؟ .ما قراثه آلف مر وهرة مدد بدات فى قرادة 
اللزوميّات إلى أن انتهيث إلى هذه القصيدة في آخر الديوان؟ فنحن في النون المفتوحة 
إلى هذه الفلسفة الْمُظلمة المضيئة» القاتمة الباسمة التي يُنْعَى فيها الشبابء وتُقطّع 
أسبابه, وتُقطّع أسباب اللذة والأمل مع أسباب الشباب والقوة, والتي يَأَمُر فيها بالإذعان 
والاستسلام لحكم الأيام ما دامت الآمال لا نَوَاتَىء وأسباب الأمانى لا تتصلء والتى يأمر 
فيها بالاحتياط للمستقبل الذي يكون بعد الموت» أو الذي لا يكون لأنه مجهولء فالخير 
أن يَحْتَاط له الرجل العاقل؛ وأن يدّخر له ما وَسعّه الادخار من صالح الأعمال؛ أو مما 
يرى أنه من صالح الأعمال. 

فأبو العلاء يَنْهى عن طائفة من الآثام» ويأمر بطائفة من الحسنات»: حتى إذا فرغ 
من النهي والأمر عاد إلى ما بدأ به من الشك الذي ينتهي بصاحبه إلى اليأس والقنوط» 
ولكنه يأس حلوء وقنوط سائغ لا تجد فيه مرارة لاذعة؛ ولا ينتهي بك إلى جَرَّع مَهْلِكء 
وإقنا هن تذقه يله إلى الآناة المى يماركها الررهى وو ]ل «الودوء الذى يشيع فيه الإذهعان: 
وإلى هذه الحال النفسية الممتازة التى ينْظّْر فيها الفيلسوف إلى الحياة وأحداثها وأهوائها 
وتغالها 'تغلوة فناكرة شانهية«تصتهبها التسا نك شائفرة” فيه كدي من الاردراء اقلق 
المريح. 

اقرأ معي هذه الأبيات» وحَدَّئني عن هذه الجزالة التي تَشِيع فيها وفي القصيدة 
كلهاء والتي تأتي من التزام ما لا يُلْرّم قبل أن تأتي من أي شيء آخرء فهاء السكت 
هذه التي الْتَرَمَها أبو العلاء في آخر كل بَيْت بَعْد هذه النون المفتوحة؛ ويَعْد هذه الضاد 
الساكنة؛ تَمْتَح البيت قوة معتدلة, هي الجزالة بنفسهاء ضخامة في الضاد, ثم خفّة في 


كل 
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النونء ثم حلاوة في هذه الهاء الساكنة التى قَلَّمَا يلجأ إليها الشعراءء والتى تشيع في 
الشعر وفي النثر حلاوة وظّرفًا حيثما وُحِدَتْ. وما أَيْعدُ أنَّ أبا العلاء قد ذَكُرَ ظَرْف عُبَيْد 
الله بن قيس الرقيات في قصيدتيه المشهورتين: 


ووكه 


بَكْرَتْ عَلَيَّ عمواذزلي يَلْحَيْتَنِي وَأَلُومُهْتَه 


ذَهَبَ الصّبًا وَتَرَحْتْ غيّتيّهُ ‏ وَرَأَى الْعَوَانِي شَيْبَ لِمَتيه 


ومعروف أن ابن قيس الرقيات إنما نزع إلى هذه الهاء متأثرًا للقرآن الكريم في مثل 

ول اشح هر ول : انا ماوق كتَابهُ بيمينه َيَقُولٌ هَاوُم اقرَءُوا كِتَابِيَهُ * إِنِي 

ظَنَنتُ ني مُلَاقِ حِسَابيَةٌ4 وفي مثل قوله: لوَأَمّا مَنْ أُوتِيّ كتَابَهُ ِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتنِي 

َم أُوتَ كِتَابِيةُ * وَلَمْ در مَا حِصَابِيَةُ * يا يْكها كات الْقَاضِيَة * ما أن عي مالي 
قال أبو العلاء: 


نواه الشييبة كيف غشتة:.. :وَروَضَات الضيا كاليشين إضكه 


فانظن إلى هذا التصضريع بين غضنه وإضئة. كيف يؤتفع يالبيث: أن قلّ يَقتّيه إلى 
هدم المؤالة الشاععة قي شطريه. كم اتن إل :قوله: لقمَواه الشبيية كف عضيه وإل هذا 
المعنى المُجْمَل الْقَصَّله والموجز الُطْنَب الذي يذهب الشاعر فيه إلى حسرات لا تنقضي, 
وإلى تَعَجُّب حزين لا ينتهي» يُشعرك بهذا الإيجاز في اللفظ؛ ويُشعِرك بهذا الإطناب في 
لفق فأنت واحد الفاظا قليلة: وات رشافة بالحدف والاتشخصار: 

ولكنّك في الوقت نفسه واجد معانيّ واسعة لا تكاد تنقضيء وأنت تَلْحَظ الألفاظ 
الذي مَسْتَطيع أن كُوَدَى بها:هذه المعاني, لولا أن الشقاغن قد بحَذّقَهاء واجذزأ عنها بالحذقف 
والاستفهام. 


/ا1 


ثم انظر إلى الشاعر كيف أَشْرّفَ بك على كل هذه الحسرات والغمرات» فَأَشْعَرَ 
نفسك الحزنء وأشاع في قلبك الأسىء وأَظْهَرَ عَقِلّك على شيء لا سبيل إلى استدراكه, ثم 
أَقبَّلَ بك بعد هذا على هذه الحقيقة الناصعة القاطعة التي نؤمن بها جميعًاء ونلهى عنها 
جميكاء فإذا لَهَوْنَا عنها مَوَوَطْنا في الحسرات والغفرات: وإذا دَكَزْنَا إيماتنا بها ويجذنا 
فيها السلوة والعزاء. 


وآمالٌ النفوس مُعلَّلاتٌ ولكنّ الْحَوادتٌ يَعْتَرضْنَهُ 


وهل حياة الناس إلا هذاء مَعَّل متصل بالأمل؛ ويأس بين حين وحين: تَضْطَُنا إليه 
هد الحوادك الزافمة القن تكد بي انان تكن الوحاك: 

قم لقان كرف تيمل نو لكله 5ن الح كه شالك تكسن عزشة لا بعلونة 
ليست قل روعة من الصورة التي عَرَضَهًا في البيت السابق. فإذا هو يُصَوّر الحياة على 
أنهنا :ضراع كين الأنام الك :لاقمل مق [ي13 الام يكواكها الؤاقنة الى لا كلدكم امو اهم 
وأغراشتهة و القكوري النى لا هل تعن الاستياض لان لوال مراك م لتاقي 


فلا الأيامُ تَعْرضُ من أذاة ولا المهجاتٌ من عيش غرضْته 


ثم انظر إليه كيف ينتهي من هذا كله إلى هذا البيت الذي يصوّر مذهبين من 
هذا فيه الها مهبه 3 السير والكخن تدفية الف هذا الذي سكف تنا دمن فلو 
العربية اصطلاحاتها؛ ليؤدي بها آراءه الفلسفية العليا. 

فهى يُشَيّه أسباب المنى بأسباب الشّعرء وهو يُشَبّه ما يَعْرض للمنى من الخيبة 
واليأس والقنوط والحرمان؛ بما يَعْرض لأسباب الشّعر من الكف والقبض اللذين 
يُنْقصّانهاء وينحرفان بها عن وجوهها المألوفة. 


وأسبابٌ المُنى أسبابٌ شعر و كُففنَ بعلم ربّكَ أى قبضتّه 
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ولكن الشاعر هو الذي يَكُفٌ أسبابه أى يَقيضهاء تَدْفَعه إلى ذلك صناعته؛ ويَدْفّعه 
إلى ذلك فنَّهه وتَدْمَعه إلى ذلك ضرورات الوزن. ونحن نعلم أصول الصناعة وأصول الفن؛ 
ودقائق الضرورات التي تدعو الشاعر إلى أن يكف أسبابه أى يُقبضها. فأما أسباب الْمنى 
فليس الناس هم الذين يَكُفُونها أى يقبضونها؛ لأنهم ليسوا هم الذين يَنْظِمون قصيدة 
الحياة: وإنها : تكن امات الكو و نديد دقله ايل الذي تلق الحياة والتحداءة ودئة 
أمور هؤلاء وتلك بحكمة لا يعْرفها أبو العلاء, ولا يَعغرفها غيره» وإذن فلا بدَّ من الإذعان 
القمناك, والوضى بالكوادك الراقمة «رالتسقاط من القكنات ومح الحوانك الواقعة رو 
أ كف الإنسان أذاه عن غيره؛ ويَمْرفَ شرَّه عمًّا عداه وعمن عداه. وقد فعل 
أبو العلاء ذلك فهو لا يُرَوّع آمنّاء ولا يُثير ساكنًا. 


وما الظبياث مني خائفات وردْنَ على الأصائلٍ أو ربّضتة 


وهو ينصح لكء ويرأف بكء ويود لو تَذْهَبٍ مَذْهَبهِ وتيسير سيرته, فلا تُفجع الطير 
في بيضهاء فإنه لها لا لك وما ينبغي لك أن تعتدي عليها ما دَُمْتَ تَكْرَه أن يُعْتَدَى عليك. 


فلاعاخة وداقة ؤاف ريض ما لك أيها الإتسان بشن 


ثم هو لا يَكْفيه من نفسه. ولا يَحْفيه منك الإعراض عن ترويع الآمن» وإثارة الساكن 
وتفجيع الطير في ودائعهاء ولكنه يريدك كما أراد نفسه على أكثر من هذاء يريدك على 
أن تَيَوٌّع حَفْسَكَ يحرماتها طائفة من اللذات» لَتَحِنْبها ‏ طائفة من الآلام .يزيد أن يشبرقك 
عن الغانيات» وعما نَثْير حياتّهُن وزينتّهُن في نفسك من لهى وشهوة وفتنة؛ لأن هذا كله 
ينتهي بك إلى آلام لا تُحْصَىء وحسرات لا تُقضَىء وفيم تَحْمَل الآلام وتّجْشُم الحسرات 
ما دامت كلها منتهية إلى هذه الآخرة المذكرة التي تَعُرفهاء ولكنك تَجْهل ما بَعْدها وهي 
الموت» إنما يُحْتَمَلَ الألم حين ينتهي إلى لذةء فيجب أن تَنَرُك اللذة حين تَنْتَّهي إلى أَلّم. 

وشاعرنا في تأدية هذا المعنى الذي يُكُلّف بترديده معتمد دائمًا على حفظه. وعلى ما 
ورت من الألفاظ والأخبار والأساطير, يُصَرِّف هذا كله في شعره تصريفًا جميلًا رائعاء 
يُشُعرك بهذه البداوة الحلوة المرة» ويصوّر لك حِكْمّته هذا التصوير الجزل الذي لا يلين 
كل اللينء ولا يَف كل العنف, وإنما يَتَخذ بين ذلك سبيلًا. 
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فراع الله وَالَْ عن الغواني حنّ ليمْتَشْطْن و وََوْتَخْضِنَة 
وطئَنَ السابريّ وخضنّ بحر ال لنعيم وهُنَّ في ذَهَبٍ يخضْئَة 
وللسمواكد في الأستها زعي .]توا تفال سك تفن يده 
نجائبٌ لامرئ القيس بن حجر وقَصّنَ أخا البّطالة إن يُرضْنَهُ 


وأنطن إل قوله: 
تَجِائيُ لامرئ القيس بن حُجر2 وقَصْنَ أخا البطالة إن يُرضْنَهُ 


كيف يشير فيه إشارة ظريفة إلى عبث امرئ القيس. وإلى قوله: وَخَيْلُ اللّهُو جَاِمحّة 
علينا. كيف يشير فيه إلى أفراس الصبا التي عراها زهير. 
ثم انظر إلى قوله: 


فيا غضًا من الفتيان خيرٌ من اللحظاتٍ أبصانٌ عضِضْتة 


كيف أشان فيه إلى فول اه خا عر وجل وثل التؤيدين كُنْصْوا'يِن اتضارهة »+ 
وكيف جانسَ فيه بَين وَضّف الغض الذي يكون للفتى وللغصنء ويّين فغل الغض الذي 
يقع على الأيصار. 

فإذا فَرَعّ أبو العلاء من هذا النهى أى من هذه الفلسفة السلبية» أقبّل على الأمر أو 
عل فلسقة اتحامية تكد دوا :ناا فقهي لجل اناقل لحان رمن الككد اط وهو راج 
فلشفتة الشيجايئة هذه مق الذين فهو واف يايقاة الركاة ,حوما تتنية يمن إنذك الدكاة! 
ومِنْ أن تَّحِلَ مالّكَ عن نفسك مريدًا لذلك قبل أن يَنْحَلَ الملل عنك برغمك. ويأمر بإقامة 
الصلاة» وأي شيء أَعْجَرُ من أن تَُقَمّر في إقامتهاء ورياضة نفسك بهاء وهي أيسر من أن 
تلّقاها بالإعراضء أو أن يَضُْرِفك عنها الكسل. وهى يأمر بصوم رمضانء ولا سيما حين 
يش القيظ لذن دق ذللة رئاضة للنفس تفن الشذة؟ وأخذا ذه بالعدفهوذيوي المققة 
عليها. ولكنّه يقف عند ذلك من أركان الإسلام» فهو لا يأمر بأداء الحج؛ وأكبر الظن أن 
رأيه في الحج سيئء تَُثْبت ذلك نصوص في اللزوميّات قد منَّ بعضهاء وقد تَغرض لبعضها 
بعد حين؛ وهو لا يأمر صراحة بالركن الأول من أركان الإسلام» وهو أن تشهد بأن لا إله 
إلا الله ويأن محمدًا رسول الله. لا يأمر بذلك صراحة: إما لأن في نفسه من النبوات شينًا 
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كما قَدّمتُ) وإما لآن هذا الأمر مفهوم ضمنًا ١‏ من أَمْره بالزكاة والصلاة والصوم, وإن 
ان كه ف النيؤات: تتيكر أينا من ستكزنة كن الحم ف هذه القضيدة وين تشريده 
برَفض الحج في مواضع أخرى من اللزوميّات» فهو يُؤْمن ببعض الكتابء ويَكْفر بيبعض. 


مكفكن ؤكاة شالك عون أن فكلٌ جُموع مالك يَنْفصِضْنة 
وأعجزٌ أهلٍ هذي الأرض غاى أبَانَ العجزٌ عن خمس فَرضْنة 
وضُمْ رمضانً مُختارًا مُطيعًا إذ الأقدام من قيظ رمضْنَة 


عل أن الشيخ لديلية يعن هذا التمى والأمن أن يسود إل يؤسنه وياسه وأن يشرعنا 
معه في البؤس واليأس؛ لأنه يؤديهما إلى قلوبنا في لَفظٍ هيِّن وادع رقيق رفيق» جزل مع 
ذلك متينء فهو يُتَبّتنا بأن الفناء مصير كل شيء, إليه يَصِير الناس» وإليه تَصِير النجوم. 
إليه يَضصينَختى :هذا الذكز الدى بعلل يه النافن أنفسهم إذا عرض لهم ها يؤذيهم فى 
الحياة» وما يُتَبّط همهم ويُقِلٌ عزائمهم, ويَصْرِفُهُم إن استجابوا له عما هم مُقدِمون 
عليه من جلائل الأعمالء أنهم يُعَزُون أنفسهم حينئذٍ بأن التاريخ سَيَعْرف لهم من البلاء 
ما يُذْكره عليهم المعاصرون. 'ولعلهم يُصَلّلون أنفسهم حين يؤمنون توفاء التاديخ,. وها 
سَيذْكَرُون به من خير إن أَقُدَمواء وبما سَيُذْكرُون به من خير إن أُحْجَّمواء فإذا هم 
يُقيِمون أو يُحْجِمون زاهدين في رضى الناسء مُعْرضين عن سَخَّطهمء راغبين مع ذلك في 
فى القازيي مقف وين شخطة! كانوم سيذوفوة لذ كالم الرضى دن تصمون لذ هذا 
السخط بعد أ ل تتشلك الكداى نأتى لمات و1 من فوؤوك هد ارو تش رفن علو م 
بهم أن هذه اللسادية”قييها: ضبافرة إل القكاف زان كلذ بها اليقاء: لينين ناك 

قو وسحطيع أن يكلم ركذل النانى ولن تَخْلْد الكواكب, ولن كَخْلْد أحاديث التاريخ. 
فالجدرون بالشير والأماوقك قروو والنمان ن بأحكام الأيام لَغُو, ؛ والتعزي بإنصاف التاريخ 
ياطله .والأمن كله كباكن له الفناك: فمن أَقدَمَ على خير فَلَيُّقِيِم عليه لأنه الخير, ٠‏ لا لأنه 
سَيُفْمَبَ مكافأة من الناس: أو إنضافًا من القاريخ وَمَنْ أَحْجّمَ عن كد فلَيَحْمِمْ غنه لأثه 
الشرء لا لأنه سَيُعْقَب سخطًا من الناسء ولَوْمًا من التاريخ. 

وليس من هذا الفناء مَخْرج» وليس عن هذا الفناء مُخْصَرّفء فإن فإ اسخطهت أن نتف 
ملعا 3 العاف أو كفقا ف الأرضن:فافدل؛ فإن ذلك لن يُْنِيَ عنك شينًاه ولن يَصْرفَك 
عن هذا القناء"الذئ أنك ضائن إليه؛ و إن استطحك آن متخن لدفنيك حتاحين تظيز دهما 


ف الجر ونتعد :يونا 3 الطران فافمل: فلن يُغْنِي ذلك عنك شينًاء مها كن هرا حالنه 
رَضيتَ ذلك أم كَرهتَةُ وسَتَقَعٌ مَهُمَا مصد بق السماء وسار إلى ذلك الفناء الذي خَرَحْتَ 
مته: ولشت:تدرى كيف َرَت والذي تعود إلية؛ ولشك تدري ماذا ينتطرك فية: 

أهذا اليأس القاتم شر؟ أهذا البؤس الحالك مُكَبّط للهمم؟ مُقَثّر للعزائم؟ أمّا بالقياس 
إلى ضعاف النفوس الذين لا يعملون إلا لِيَلْقَوْا جزاءَ ما عملواء ولا يُعْرضون إلا ليَتّقوا 
شر ما أغرَضُوا عنه قَنَعَمْ. وأما بالقياس إلى أقوياء النفوس الذين يَعْمَلون ويُغرضون لا 
راغبين ولا راهبين» بل لأن طبائعهم تدفعهم إلى العملء أى تدفعهم عنه فلا. 

وفن هذا أنْتكث "هذه الفليتفة التحالعة الشرقة القتطة"المنفظة “و خياة الناسن 
تَتيحّتين مختلفتين أشدّ الاختلاف. دَعَا إليها أبيقور قبل أبي العلاء بقرون طوال» 
تاماك لها فريقان من الناسء؛ كلاهما فَهمّها على وَجُههاء ولكن كليهما ذَهَبَ بهذا 
الفهم في طريق مضادة لطريق صاحجيه. ْ ْ 

فأما أول هذين الفريقين, فَقَد اسْتَيآسَ من جزاء الخير والشرء فارتَُّعٌ بتّفسه عن 
انتظار الجزاء؛ ونَرَّمَها عن البيع والشراءء وطَّمَّرَها من اللذة وآثامها وآثارهاء وراضها 
على الألم حتى ألغى شعورها بالألم» وصَرّفَها عن النعيم حتى ألغى تقديرها للنعيم. 

وقد سَلَكَ أبيقور نفسّه هذه الطريقء ولكن كثيرًا من معاصريهء والذين قرأوا 
فلسفته سَلَكُوا تلك الطريق. وسَلَّك أبو العلاء طريق أبيقورء ولكن كثيرًا من الذين 
قرأوا فلسفة أبي العلاء سَلّكوا تلك الطريق» فأي القريقن أخظاء وأي الفريقين أصاب؟ 
كلخمينا شط 3 أَكْبر الظن لسبب يَسيرء وهو أن هذه الفلسفة تقوم على الإسراف 
ف الإيمات بالعقل: بوالامفسان الى إلى العامة وأفكنيةه وفاين االمياء بمقابيمنة 
القاصرة الضيقة. فمن يدري لعل للأشياء مقاييس أخرى أَبْعَدَ وأَوْسَعٌ من هذه المقاييس 
التي قيس بها الخير والشرء ونْقَدّر بها الثواب والعقاب. 

ومن يدري لعل من الإسراف في الغرور والكبرياء أن تَتّخِذ أَنْفُسنا وعقولنا مقاييس 
الأفيات وال ذلحظ كين دعم أو تكتكع الها يَعود عليدا من تفع أورضي: ومن كد أى 
قرة ومن :مكوية أو عقوية- البان من الممكن ايل أليمن:من العق ب أن تكقف مو هذه 
الأثرة» وأن تَلْحَظ ما قد يكون لإقدامنا أو إحجامنا من أَثَّر في الجماعة التي نعيش فيهاء 
وفي انوع الذي نتأثر به ونوَثّر فيه؟ أليس من الممكن بل من الحق علينا أن نتساءل: 
آله يحون أن تكوق لتمهالنا اثار. تتكاور نا وتتهاوز الحفاقة وتتجاور الدوع ننه إل 
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كائنات أخرى تَعْرِفُها أو لا تَغرفها ونحن تَحْهَل - على كل حال - آثار أعمالنا فيها 
وفي مصيرها؟ 

الأمر كله يرجع إلى ما رَدَدْتْ إليه بؤس أبي العلاء ويأسه؛ وهو هذه الكبرياء العقلية 
التي تلغي ما سوى العقلء وتقف الثقة كلها على العقل» فهل من الحق أن العقل جدير 
يكل هده الثقة وان أحكامه هديزة جية الطماتكة التى تدفهنا إل لاسن المشر ف ف 
الطفيان, أو إلى الأمل المسرف .ف التهالك عل اللذات والألام؟ وهم ذلك فأبى اللاء نقسه 
يعترف بقصور العقل وحيرته» وتمجزه عن القضاء في كبار المشكلات. 

فاقرأ قبل كل شيء هذه الأبيات التي يصوّر فيها الشيحٌ بؤْسَه ويأسه تصويرًا 
هادنّاء ولكنه موَّثّر لطيف الْمَدخل إلى النفس: 


عيونُ العالمينَ إلى اغتماض 
وقد سر المعاشرّ باقيات 
أرَى الأزمانَ أوعيةٌ لذكر 
قد انقرضّتٌ ممالِكُ آل كشرى 
فطِز إن كُنتَ يومًا ذا جناح 
وكم طين قصِصْنٌ لغير ذَذْبٍ 


وأبصارٌ النجوم سيغْتَّمِضْنَهُ 
من الأنباء يمرن ليَسِتِفِضتَة 
إذا بُسط الأَوَانُ له نُفضنَهُ 
فإِنَّ قوامَ البازي يهضْتة 
وألزمْنَ السجونّ فما نهضتة! 


ثم انظر إلى هذا البيت الذي يَعْتّرف فيه أبو العلاء اعترافًا صريمًا قاطعًا بعجز 
العقل وقصوره فيقول: 


متى عرض الحجًا لله ضاقث مذاهبّةُ عليه وإن عرضْنَة 

فهذا العقل الجيّار الذي يُقبل ويُدير ويَكرٌ ويّفرٌ وتَتّسع له المذاهب حين يَغرض 
لكثير من المشكلات, فإذا هى يبني ويَّهُدم: وإذا هو يَنْقَضُ ويَيرم, لا يكاد يَعْرض لله 
حتى تَضِيقَ عليه المذاهبء وتَّؤْخَ عليه من أقطارهاء فإذا هى عاجز قاصر لا يستطيع 
أن يَصُول ولا أن يَحُول. 

وليس الغريب أن يَعْتّرف أبى العلاء بقصور العقلء وعَجزه حين يعرض لله وإنما 
الغريب أن يقف أبو العلاء بهذا الاعتراف عند هذا الحدء وألا يستقصي نتائجه المنطقية؛ 
فإن العقل إذا عجز عن فهم الله» وتعرّف كُنْهه كان خليقا أن يَعْجَز عن فَهُم كثير من 
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الأشياء التي تَصُْدر عن الله. وهو إذا اعتَرَفَ بهذا العجز كان خليقًا أن يَتَوَاضَعْء فلا يُعَنْي 
نفسه. ولا يُمَنَيْهاه ولا يُحَشّمها هذه الأهوال التي تَتَجَشَّمها في سبيل التحليل والتعليل 
والكا مله زانها اتصسباد لفقل اجيف جنا وريه الجدٌّء وأن يَفْهَمَ ما استقام له الفَهُمء 
وأن يُدَبّر أموره في هذه الحياة كما تستقيم له الظروفء فإذا انتهى إلى حيث لا يطيق 
أن يَبْعْدَ في سبيله وَقَفَ وقفة المتواضع الذي لا'يطدى: ولا يدكبرء ولا يتخبرك ولا يتورط 
في هذا الإنكار العنيف الذي يُثير اليأس والبؤس والقنوطء إنما نَفْهَم الكبرياء الجامحة 
من عَقل الخد الذي لا يؤمن بالله؛ ولا يعترف بوجوده ولا بحكمته. 

فأما العقل الذي يؤمن بالله؛ ويّثِت له العدل والحكمة فهو ظالم لنفسه إِنْ تَمَرّدَ 
وباغ عليها إن وَرَّطّها في الإنكار والجحود. 

ولكن أبا العلاء معذور بعض العذر فيما تَوَرّطَ فيه وَدَفَعَ إليه. فقد كان مضطرًا 
0 وإلى أن يُشَارِك هذه البيئة فيما كانت قد دَفَعَتْ 
إليه من ألوان الجدل في الدين والفلسفة» فهو إِذَنْ مضطر إلى أن يُثْبتَ ويّذفي» وإلى أن 
يَعْرف ويُّذْكرء وإلى أن يَقَبَلَ ويَرْفُض. وليس هو الذي ابتكر هذه المشكلات التي عَرَضَتْ 
له أى 'عُوْضٌ لهاء.وإنما أقبل إلى الحياة ويل الشباب؛ فوّجد هذه المشكلات قد وْضْعَتْ 
مَوْضِع البحث من أقدم العصورء وكَثْرَ فيها الاختلاف. واشتدٌ فيا الككن والرنه ونقا عن 
ذلك شر عظليم في خياة الناس, وفساد متكي أمورمم قَلَمْ يكن له بد من أن يَسْتَعْرِضَ 
ما اسْتَعْرَض الناس من قَيْلِه ويَسْتّقبل ما استقبلواء ويقول فيه مثل ما قالوا أو غير ما 
قالوا. وقد فَعَلَء وانتهى به هذا كله إلى هذه الحيرة المؤلة المهلكة, ومن يدري إلى أي حالٍ 
كان يصير أبى العلاء لى أنه نشأ في بيكة بريئة لم تَعْرض لها هذه المشكلات, ولم تَدْفَع 
إلى ما دَفَعَتْ إليه بيئة أبي العلاء من ألوان الجدل؟ 

ولكن هذا سؤال لا يُغْني ولا يفيدء فأنت تستطيع أن ُلقيّه بالقياس إلى كل مفكر 
تأ بما وَجَدَ في بيتته من المشكلات القديمة أى الطارتة وبالقياس إلى كل إنسان من 
رجال التفكير أى من رجال العمل دَفَعَتَه بيتته إلى أن يفكر أو إلى أن يَعْمَلَ. وهذا السؤال 
ررك هله سحن انه رن كين لدوم كاه له دفي » ولكنه لا ينتهي آخر 
الأمر إلى شيء. 

فلتاخد: أبا العلت كما هيه كما أزادت قطرحة ونيكقه: وظرونه أن مكون» بولتقث 
له من هذا البؤس الْلِحٌ. وهذه الحيرة المضنية» ولنستمتع بهذه اللذة الحلوة المرة التي 
نَجِدُها عندما نسمع صوته المشرق الحزين يَنْشّر هذا الشّعرء الذي إن صوّر شينًا فإنما 
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يُصَوّر رجولة قوية» ومروءة صادقة: وقلبًا رحيمّاه وعقلًا ذكيًا نافدَاه وشكًا مَهُمَا يُعَنّف 
فهى لا ينتهي بصاحبه إلى هذا التمرد الوقح الذي نَحِدُه عند كثير من الذين أسرفوا 
في الثقة بعقولهم, وإنما ينتهي به إلى الخوف والإشفاقء والغلى في الحذرء والاحتياط 
للنفسء والاجتهاد في الخيرء ولا ينتيى به إلى هذه السخرية اللاذعة التي تَقطّع الأمل على 
كل آملء والقول على كل قائل؛ وإنما تَدتَهَي به أحيانًا إلى سخرية رفيقة باسمة؛ لا تتقطع 
على مخالفيه أسباب التفكير, بلا لا تقطع عليهم أسباب متجاورةة' والرة علية: 

نعم, يجب أن تَعْذر أبا العلاء. فنلاحظ ما أَعْرَقَ فيه الفلاسفة والمتكلمون والفقهاء 
والمتصوفون والمجادلون عن الفرّق السياسية: باللسان أحياناء وبالسيف أحيانًا أخرى, 
من ألوان التأويل والتعليل والتضليلء وأن نلاجظ أنه وقد فُطِرَ كما فُطِرَ ذكيّ القلبء 
قويٌّ العقل, مُرْمَفَ الحس» دقيق الشعورء لم يكن يستطيع أن يَلُقى هذا كله غير حافل 
بهء ولا مُلتَفتِ إليهء أو أن يمنّ بهذا كله ساخرًا منه» وعابنًا به كما فَعَلَ بشار وأبو نواس 
وإنما فَكَّرَ الرجل فشقي بتفكيره. وحشبه أن شقاءه بالتفكير لم يَدْفَعه إلى أكثر من 
أن يشتدٌ على نفسه. ويأَخُذَها بما أَحَدَمَا به من العنفء ويذقّعها إلى ما دَفَعَها إليه من 
النخكة ووش ره شرفا عن الفا .ول نفحع :الناش هن آقارها ارما يدشومه إل الروية 
والتفكيرء ويثير في نفوسهم اللذة والمتاع. 1 

واقرأ هذه الأبيات التي تّصوّر يأسه من إسراف المؤولين فيما أَوّلواء ومن إسراف 
المعللين فيما عَلّلواء ومن إشرات الفقهاء وأضحات الكلام :فيما حاولوا من ألوان التوفيق 
والتفريق» كم انان إلى البيت الكخير منها فستزى. يسا ,مهلكاة. ولكنه لذ يكين في التفين 
ثورة» ولا يدفعها إلى جُمُوحء وإنما هى مُنْتّهِ بها إلى الرضا والإذعان: 


وقد كذبّ الذي يغدى بعقلٍ لتصحيج الشروع إذا مَرِضْنَُ 


هي الأشباحٌ >الأسماء يجري ال 
وتلك قحافة:الدننا اللواقن 

غدث حجج الكلام حجًا 0 
لعل الداعفاف هن هرانا 
وللأشياء عَلَاتٌ ولولا 
وغَارَتَ لانصرام حيًا مياةٌ 


قضاءً فيرتفعنَ وينخفضتة 

يُسِفْهِنَ الحليمٌَ إذا وَعِضْنَهُ 
0 ينعقَدْنَ وينتقضْنَةُ 
من الأرواح فون بما استعضتة 
خُطوبٌ للجسوم لما 
5 ه52 


٠.‏ كن >ه 
رقفضصنه 


أرأيت إلى هذه القصيدة التي لم تسرف في الطولء ولم تسرف في شيء من الأشياء 
كنف لت الوا تتحطفة من هذه الفلسقة المظلمة, التي أنفق فيها الشيخ حياته؟ بدأت 
بالأسف والحزنء وانتهت باليأس والقنوطء وافتنَّ الشيخ بين ذلك في ألوان من التفكيرء 
منها ما يصوّر الحذر والاحتياط؛ ويحاول تطهير النفس مما يراه العقل والدين إثماء 
ومنها ما يصوّر التواضع والاعتراف بالقصورء ومنها ما يصوّر الثورة على الناس لا على 
الله؛ وهي على كل حالء وفي كل فنَّ من الفنون التي أنّت بها لا تخلو من هذه الشخصية 
القوية الضعيفة؛ الثائرة المادكةامتكرة اللتواضعة؛ شخصضية أدى العلاء: 

ثم أرأيت إلى فنّه اللفظي قاكمةةالقضبيوة كيف انكف وزله وامحقاي لنضاكهب قله 
يفتقع ادلم يهنم ؛ وَلَمْ يَلْتَو وَلَمْ يَْوَجٌ» وإنما استجاب مسمحًا طيّعٌاء فأشاع في القصيدة 
هذه الجزالة الحلوة: وَأَشْعَرَك مع ذلك بنفسه. وأَنْبَك بأنه ليس من الطاعة والاستسلام: 
بحيث تظن أو بحيث يظن الشيخ نفسّهُء وإنما هو على كل حال فن عزيز منيع لا يُبْلّغْ 
إلا بعد الجهد وكل ما في الأمر أن هذا الجهد قد يكون عنيفًا شاقًا أحيانًاه وقد يكون 
رفيقًا هيّنَا أحيانًا أخرى. 

أما أنا فقد استعدَيْتَ نغمة هذه القصيدة» واسترّخت إلى صوت الشيخ وهو ينشدهاء 
وأَردْتُ أن أستزيد من هذه المتعة» فأقمْتُ مع الشيخ وصحيْتَهُ ذات مساءء حتى إذا تَقَدَّمَ 
الليل خَلَوْتْ إلى نفسيء فخلوؤْتٌ إلى ذكرى الشيخ؛ وسمعْتّه ينشد قصيدة أخرى ليست أُقَلَ 
جمالًا وروعة من هذه القصيدة, ولكنها أَطْوّل منهاء وأَسْرَع سعيًا إلى النفسء وأَعَدّب 
مَؤْقعَا فيهاء ولا بدّ من أنْ أَحْملَ إليك صدّى إنشاد الشيخ لهذه القصيدة الرائعة. 

وأَيْسّر ما أَحْمله إليك من هذا الصدى ترديد لمقطوعات من هذه القصيدة» وتصوير 
لبعض الآراء التي نثرها الشيخ في هذه الأبيات. 

وقد الْتَرَمّ الشيخ في القصيدة هاء السكتء والتَرّمّ معها النون والسينء وظَهَرَ 
لالتزامه هذا أثرٌ واضح في الفنَّ اللفظى؛ فقد تَحَكَّمَت القافية أحيانًاء ولكنها تَحَكَمَتْ في 
سماحة وعذوبة؛ وفي شيء من الدّل والتيهء واستجابت بعد هذا التحكم؛ فكانت استجابتها 
حلوة شائقة ذذفية لحاجات الثقين ونزعات العدل جنيك ::وتطلم هذه القضييدة :فول 
أبي العلاء: 


تهاوَنْ بالظنون وما حَدِسْنَهُ ولا تخشّ الظباءَ متى كنسشتة 


الفصل الثامن 


ولكن لنمرٌ مسرعين بهذا البيت وبالأبيات التي تأتي بعده» والتي يصور فيها 
أب العلاء عبت الزمان بالناس والأحداث على نحو ما يَفعَل في كثير من شعره ونثره, 
ويَنّْهَى فيها عن الكلف بالغانيات, ويَقتَنُ في وضفون وصفًا يصدٌ عنهن, ولتّقف عند 
هذه الأبيات: 


تشابّهتٍ الخلائق والبرايًا وإن مارَّتَهُمُ صُوَّرٌ رُكسن 
وجّرمٌ في الحقيقة مثل جمر ولكن الحروف به عُكسْتة 
غنى زيْدِ يكونّ لفقرٍ تَمْرِو وأحكامُ الحوادث لا يُقَسْنَهُ 


وما أريدٌ أن أقفٌ عند فنّها اللفظي؛ فهو أَظْهّر وأدنى مِنْ أن يُحْنَاجَ إلى الحديث 
عثةء أ إل<تقريمة إلى القارئة: مهنا أريد أن أقفٌ عض القيمة الفلسفية لمعانئ هذه الأنيات؛ 
فقد يدفعني ذلك إلى ألوان من القول» وإلى فنون من الإطالة لست في حاجة إليها. وإنما 
أريد أنْ أقفَ عند شيئين اثنين تُصَوَّرهما هذه الأبيات تصويرًا قويا واضمًّاء ويحتاجان 
إلى كثير من التعمّق والاستقصاء: 

الأول أن هذه الفكرة آل :يضورها الشيخ ق البيت الأول -ويقيم الدليل: عليها في 
البيت الثاني مشتركة بينه وبين أصحاب أبيقورء لا في جوهرها فحسبء بل في طريقة 
عَوْضَهَا أيضاءفأَىٌ !النامن. قرا ديوان الشاعن اللاتينى 'لوكريس الذي مُعدُف بطبيعة 
الأشياء يَعْلّم أن هذه الفكرة شائعة في هذا الديوان كله. وأن الشاعر اللاتيني يَعْرضْها 
غير مرة على نفس النحو الذي يَعْرضها عليه أبو العلاء. 

فهى يتحدث عن تَشَابه الأشياء وإن اختلَقَتْ صورها الظاهرةء وهو يمن لذلك 
بألفاظ لاتينية يعبث بها نفس العبث الذي يَعْبَْهِ أبى العلاء ب «جرم»» و«جمر» في البيت 
الثاني. 

ومن المحقق أن أبا العلاء لم يقرأ لوكريسء ولم يَظْهّر عليه؛ وأكبر الظنّ أنه لم 
يَسْمَع بديوانه» بل لم يَسْمَع باسم الشاعر نفسه. ولى قد قرأه لقرأه بالعربية» وليس 
من سبيلٍ إلى ترجمة هذا العبث اللفظي من اللاتينية إلى اللغة العربية» وقد ظَهّرَ عجُز 
التراجمة الفرنسيين عن نَقَلِه من اللاتينية إلى الفرنسية. 

ليس من شك إِذَنْ في أن أبا العلاء لم يَتأَمّر بالشاعر اللاتيني من قريب ولا من 
بعيدء وكل ما يمكن أن يُفتَرض هو أنَّ فلسفة أبيقور قد عُرِفَتْ عند المسلمين على نحو 
ماء واتصلَثْ أصولها بأبي العلاء. فصادَفَتْ من مزاجه استعدادًا وقبولًا. ففكر فيها 


١ /وا‎ 


واستقصى مذاهبها مجتهدًا مستنبطًا من نفسه. وانتهى إلى مثل ما انتهى إليه القدماء 
من أصحاب أبيقورء وإلى مثل ما انتهى إليه الشاعر اللاتينى من مذاهب التفكيرء والتعبير 
وهر قلقم 3 السيرة نكا , 

والشيء الثاني هذا البيت: 

غنى زيْدِ يكونُ لفقر عَمْر و وأحكامٌ الحوادث لا يُقَسْنَهُ 

فإلى أي فكرة ذَمَبَ أبى العلاء في هذا البيت إذا لم يكن قد ذَهَبَ إلى تصوير عَجْز 
العقل عن فَهُم الحوادث التي تَعْرض للناس والأشياء. وتعليلها وتحليلها من جهة؛ وإلى 
إثبات أن هذه الحوادث التي لا تُعَلّل ولا تُحَلّل ولا تُوَوّل ننْتِجٍ في حياة الناس أشياء 
يراها العقل ظلمًا وجورًاء فينكرها وينبى عنها؟ فالخيرات التي نَنْتِجها الأرضء وتَنْتِجها 
الحضارة كلها محصورة لا يمكن أن تتفاوت حظوظ الناس منهاء إلا إذا كان الظلم 
مصدر هذا التفاوت» فإذا ظفر زيد بالغنى فلا بدَّ من أن يُضْطَّر عمرو إلى الفقر. 
وليس من الميسورء ولا من المعقول أن يكون الناس كلهم أغنياء. وِذَنْ فلمَ يتاك 
زيد بالغنى» ويُضْطَّرٌ عمرو إلى الفقر؟ وكيف السبيل إلى رَفع هذا الظلم؛ ووّضع العدل 
مكانه. وتحقيق الإنصاف بين هذين الرجلين اللذين يَظَفَر أحدهما بأكثر من حاجاته. 
ويّحْرّم أحدهما أيسر هذه الحاجات؟ 

سبيل ذلك تحقيق المساواة من غير شكء سبيل ذلك أن يُؤّخذ من الغنيء وأن يُرَدّ على 
الفقيره حتى لا تكون بينهما هذه الفروق التي تبِيحُ لأحدهما أن يَظْلِم الآخره ويستعلي 
عليه» وتّكْره أحدهما الآخر على أن يَْمَضَْ صاحبه. ويُضْمر له الضغينة والموجدة. ولكن 
أبا العلاء ليس صاحِبٌ إصلاح عملي وإنما هو مفكر شاعر ناقدء يرى الشرّ فيَدّل عليه 
وما أكثر ما يرى الشر! ويرى الخير فيدعو إليه, وما أندر ما يرى الخير! وهو في الوقت 
نفسه لا يقطع بأن الشرّ الذي يراه شر مطلّقء وبأن الخير الذي يراه خير مطّلّق؛ هو لا 
يقطعء وهو من أجل ذلك» ومن أجل أشياء أخرى لا يَعْمَلء وإنما يَعْتّرل الناس؛ ويَتفَرد 
عنهم, ويؤثر نفسه بالعافية» يَرْفض الثروة, فيبرأً منْ ظلْم المُعْدَمِينء والاستعلاء عليهم: 
ويبرأ في الوقت نّفسه منْ حقدِهم عليه ويّغْضِهم له. ويطمئن إلى الفقرء وتستريح نفسه 
إليه فلا يَمْعُر بألم الحرمان؛ ولا يتعرض لهذه العواطف المؤلة التي يثيرها الحرمان في 
النفوسء فهو قانع مطمئن إلى قناعته. لا يَظْلِم الناسء ولا يرى أن الناس يَظلمونه, أى 
هو عافٍ لهم عمًّا قد يُنْزِلُون به من الظلم. 


الفصل الثامن 


شتراكي لولا أنه صاحب قناعة وزهد واعتزال للناس» وإعراض عن الحياة 

العاملة, 8 يكون فيها من جهاد. هو اشتراكي الرأيء فلسفي السيرة, ولِنَقتَصِد مع 
ذلك في اللفظ وفي الحُكْم أيضّاء فلا ينبغى أن يُفهَم من اشتراكية أبى العلاء ما يُفْهُم 
من اشتراكية كارل ماركسء وإنما ينيغي 1 يُفهَم من اشتراكية أبي العلاء ما يُفْهّم من 
اشتراكية الغضوى القديمة»-ومن اشغراكية الثاترين والسناخطين: فق القرن الثالت والرايع 
للهجرة بنوع خاص. 

فأبى العلاء قد كَرّفَ ثورة صاحب الزنجء وكَرَفَ ثورة القرامطة؛ ولام صاحب 
الزنج كما لام زعماء القرامطة؛ ونعى عليهم آمالهم» ونعى عليهم فلسفَتَهُمء ولكنه 
استبقى من هذه الفلسفة شينًا واحدًا؛ لعله أن يكون هو الذي أنشأ هذه الفلسفة: وهو 
الشعور بالظلم في توزيع الثروة» والإنكار لما يكون من انقسام الناس إلى طبقات؛ الأغنياء 
والفقراء. 

وتستطيع أن تَنْظّْر إلى هذه الأبيات التي رَدَّ فيها أبو العلاء على الشيعة, ٠‏ وعلى 
صاحب الزنج؛ وعلى القرامطة, فسترى أنه أَذْكّر عليهم جميعًا ما كانوا يطلبون أ 
يحاولون» أو ينتظرون من تحقيق العدل في الأرض. أَنْكّر عليهم الإمام الذي كانوا 
ينتظرونه؛ ولكنّهِ امُترَفَ بأن الجور شيء واقع ولا سبيل إلى الإفلات منهء وصرّح بِأَنْ 
ليس للناس إمام يستطيعون أن يثقوا به ويطمئتنوا إليه إلا العقل. ولكن العقل يستطيع 
أن يَحْشْف الظلمة» وأن يَجْلِبِ الرحمة بشرط أن يُطاع وليس إلى طاعته سبيل؛ لأن في 
طبيعة الناسء وفي طبيعة الحياة ما يَجْعَل طاعة العقل عسيرة إلا على أمثال أبى العلاء. 
وهذه الأبيات هي قوله: ١‏ 


يرتجي الناش أن يقوم إمامٌ ‏ ناطق فى الكتثيبة الخؤساء 
كنت لطن لا إماء سوى الحك. .مل عدر فى كته والجناء 
كاذ اها أله ب سكلي الاريك كهنة فدن الفتحين والاشفاء 
إنما هذه المذاهبٌ أسبا ب لِحِدْبٍ الدنيا إلى الرؤّساء 
يق القوم مُنْعَة لا يرقو انه النشضاء والخدييناء 
كالذي قام يجمعٌ الزنج بالبص رة والقرمطيٌّ بالأحساء 
فافقرة به استطدة فالقافل الفنا: ٠.‏ ون تقتص ندل علب الخلساء 


أترى إلى اشتراكية أبى العلاء؟ إنه يستمدها من الحياة المادية والعقلية لعصرهء 
يستمدها من الثورات التي' اخطرب لها النظام الاجتماعي والسياسي أيام العباسيين» 
ولكنّه لا يُحَكُم فيها شهوته؛ فليست له شهوة: ولا يُحَكّم فيها هواه؛ فليس له هوّى؛ وإنما 
يُحَكّم فيها عَقلهء فينتهى به العقل إلى هذا اليأس المريح المؤلم الذي يكون للفلاسفة 
والشعراء. ا 

ينتهي به العقل إلى أن الجور واقع لا شك فيه وإلى أن العدل أمَل لا سبيل إليه؛ وإلى 
أقالياس الزيع غل ها تين .هن الآلم الحفنة حير عن الجمان الذي لا يفني والمفايرة 
التي لا تُحْدِي. هو يلتقي مع المتنبي في الشعور بالجورء وفي أَخْذْ هذا الشعور من المذاهب 
الاقتصادية والسياسية التي كانت شائعة في ذلك العصرء ولكنّهما لا يكادان يلتقيان 
حتى يفترقا. فأما المتنبي فيُعَامر ويُخَاطِر حتى ينتهي إلى ما ينتهي إليه المغامرون 
اللخاطروة :نوما أو الملا فسسرت كان الياسن هذه الح تريحه 52 منه. 

وهنا نَبْلْْ المسألة التي أثارها الأستاذ ماسينيون» والتي أَشَرْتْ إليها في أول هذا 
التحديك والفي قرات اللقوموات هو الكلياة وه تأَثّر أبى العلاء بالإسماعيلية. وأظن 
أن اتسوابا در جهدة الشالة وس عاد فابو العلك: بقن عرف كل نما اأخاره المسلمون 
من خصومة عقلية أى سياسية أو اقتصادية: وأبو العلاء قد روّى في هذا كله تروية 
الرجل الذي يصطنع الجدء ولا يحب الهزل» وأبى العلاء قد تَأَثَّر من غير شك بهذه 
المذاهب المختلفة تأثرًا عقليّه فدَرَسَهَاء وجَادَلَ فيهاء ولكنّه لم يَسْتَيْقَ منها لنفسه إلا 
خلاصتهاء وأدناها إلى مزاجه. فمن قال: إن أبا العلاء قد تَأَّرَ بالشيعة وبصاحب الزنج؛ 
وبالقرامطة خاصةء فشَّعْرَ بأن الأرض قد مُلِكَثْ جورّاء وصوّر هذا الجور وردّه إلى 
مصارره الاقتسانية والشياهة الععية فقن نكال حمان ومن ,قال | آيا :العلخة قن 
تجاوّز هذا الحدَّ في تأثره بأصحاب المذاهب الثائرة الساخطة» فَرَسَمَ خطة عملية لرّفع 
الجورء وانتَظَرَ إمامًا سيأتي. أو استجاب لإمام قائم» فقد أخطأ. 

فليس أبو العلاء إسماعيلياء ولا قرمطياء ولا شيعة بوجه عام هو يؤمن بأن الأرض 
قد مُلِئت جورًاء ولكنه يائس من أن يَرْفَع هذا الجور صاحب الزنج في البصرة» وزعيم 
القرامطة في الأحساءء والأئمة القائمون من الفاطميين في القاهرة» والإمام الذي ينتظره 
أولئكك أو هؤلاء من الذين كانوا ينتظرون الأثمة المغيّبين. 


الفصل الثامن 


إمامّه مستقر في نفسه. يهديه حيناء ويَجُور به حينًا آخرء ويسلك به هذه الطرق 
المعوجة الملتوية التي نراها في اللزوميّات» ويحمّله ألوان الجهد, ويُكلّفه ضروب العناء. 
ولكن أبا العلاء يجيه وباس إليه» ولا يرضى به يديكد. 

وامض بعد ذلك في قراءة ما يأتى بعد هذه الأييات» فسترى أيا العلاء يعرض عليك 
تشاؤمه مطمئنًا له مستريمًا إليه. حتى يقول: 


وليك تفوسينا والجق آي . .ذفنن كنا أكزن و أحشنة 
قدِمُنًا والقوابل ضاحكات وسِرْنًا والمدامعٌ ينبجستة 


فهى يكره الحياة كما ترىء ويودٌ لو أننا لم نُدْمَع إليها. والغريب أنه يُعَلّ هذا 
بنفس التعليل أو قَلْ يُصَوّر هذا نفس التصوير الذي ذَهَبَ إليه لوكريس من استبشار 
الناس حين يتلقون المولود» وابتتاسهم حين يُشَيّعون الموتى. فأبو العلاء أبيقوريّ في 
تشاؤمه هذا؛ ثم هو يَذْمَبُ مَذْهَبَ أبيقور ولوكريس فيُثْبت للعناصر التي اتتَلَقْتْ منها 
أحسافنا :طهوًا وؤقاء :فعالها الأون» وننيت لتنا ذنينا وكذوًا ظرا علرها نعد أن مالفث 
منها الأجسام. ١‏ 

وامض بعد ذلك في القراءة حتى تبلغ إلى حيث ينبتنا أبى العلاء بتكتمه كنظ 
واحتياطه في إعلان ما يَضْطَرِبُ في نفسه من الخواطرء وما يثور فيها من العواطفء وما 
يَعْرض لها من الآراء» وذلك حيث يقول: 
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ألم ترني حميثُ بناتِ صدري فما زوجتهن وقد عنسنه؟ 


ولا أبرزتهنَّ إلى أنيس إذا نُورٌ الوحوش به أَنِسْنَه؟ 


نفى انفتن أيتن الحلض ]]ذق انمراة مككومة ين حال ظكه ابيا وكا لوا نما ند 
أن ككون هذه الأسرار؟ ما أظن إلا أنها هذه المذاهب التي يَنْقُرها أبو العلاء في اللزوميّات: 
مصرّحًا مرة: ومُلَمُحًا مرة. ومحتاطًا دائمًا. وهو على كل حال يصطنع فيها التقيّة. فقل: 
إنه يذهب في هذا مذهب الشيعة:؛ أو قل إنه يذهب في ذلك مذاهب كثير من الفلاسفة 
القدماء الذين كانوا يَرَوْنَ من العلم ما يباح للناس جميعًاء ويَرَوْنَ منه ما لا يجوز 
الإفضاء به إلا إلى الأكفاء القادرين على تَلَقيه وتَحَمّله. 


1١1١ 


وانظر بعد ذلك إلى تصريح أبى العلاء باصطناعه لمذهب أبيقورء وتصويره لهذا 
الزهد الذي اضطر إليه لا راغبًا فيه بل مُكْرَهًا عليه إكرامًاء وذلك قوله: 


وقال الفارسونَ: حليفٌ زهدٍي وأخطأتٍ الظنونُ بما فرِسْنَهُ 
ورْضْتٌ صِعابَ آمالي فكاتث خيولًا في مراتعها شْمسْنَة 
ولم أَغرْظن عق اللذات إلا ٠‏ .لان حياوها عفني خقضفة 
ولم أرَ في جلاس الناس خيرًا قَمِنْ لي بالنوافر إن كنشْتّة؟ 


فالذين يظنون به الزهد مخطئونء فليس هو زاهدًاء ولكنّه رجلٌ عاجز عن تحقيق 
آماله. قد رَاضَ هذه الآمال فامْتَتَعَتْ عليه» ولم تَذْعن له. وأَدْرَكَهُ اليأس من انقيادهاء 
فخلى بينها وبين الشموسء وأعرض عن لَذَّاته لا رغبةٌ عنهاء بل قصورًا وعجراء هي التي 
ادك طقه ولع تسم أن تلفق موا شاك المعو عل سفن لا كقاا فيا 

وهم دين آثن القدون. لم بطق أن يعتدهم لدان ولا أن بر ف مبالسيه كن 
فهم يَرْضَوْن بما لا يَرْضى بهء ويطمحون إلى ما لا يطمح إليه. ويَقتَعُون بما لا يرى فيه 
مَقتَعَاء ارو صر نيا روي فوا هوك امام فَلْيُعْرض عنهم كما أَعْرَضَ عن 


سه ده 


أماليع :ولذاتهد» ولينفق تفوي الطداة مين يأرتن (الكفا ين : 

فهو إذة وتاخط عل الذنيك لأنها كدق لأالافه ومن فديا و فلشففة إذن جه كما 
قلت في أول هذا الحديث - فلسفةٌ الْمْحْتَّق الغيظ لا فلسفة المرتفع عن نعيم الحياة 
ولذّاتها. أى قل: إنها فلسفة المرتفع عن نعيم الحياة ولذاتهاء لا لأنه أراد أن يرتفع» بل 
لأنه أَكْرَه تفسه على هذا الارتفاع. طمّعْه أكثر من طاقته. فهو يُؤثر أن يَفقد كل شيء على 
أن يَقَنّع ببعض الشيء. 

أتَرْحَم هذا الرجل وتَرْتي له. أم تَضِيق به وتّشخط عليه؟ أمّا أنا فأَخْمَصَّهُ بالرحمة 
والعطف؛ لأنه أحبّ الدنياء وَأَعْرَضُ عنهاء ورَغْبّ في اللذات ثم صَدَفَ عنها؛ ولأنه حين 
أعرض عن الدنيا وصَدَفَ عن اللذات لم يُضْمر لأحدٍ شرا ولم يَحْسّد الناس على ما 
أصابوا منهاء وإنما رضي عن الحرمان» واطمأنت نفسه إليهء وعاش وادكًا هادمًا لا يؤذي 
أحدًاء ولا كاد أحدّ يؤذيه. 

وامض بعد ذلك في القراءة حتى تَصِلَ إلى حيث يعود أبو العلاء إلى نوع من إنكار 
هذه المصادفات التى تسيطر على الأحياء والأشياءء فتقسم الحظوظ في غير حكمة ظاهرة» 
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تت 
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الفصل الثامن 


ولا عَدْل بيّن للعقل حين يريد العقل أن يُعَلَلَ أو يُؤَّوّل. فالمساواة ليست ملغاة بالقياس 
إلى الناس وحُدهم فيما يكون من تقسيم الثروة بينهم +ولكنيا علفاة أيضًا بالقيانن إل 
الأشياء التي لا تُمْقَل ولا تّحَسٌ. فما بال بعض الأماكن يؤْثَّر بالتّجلّة والتّكْرمَة وبعضها 
الإتخن يُيْمْل إهمالا دون أن.يكون هفاك هوق ظامر يلخطه العقل بزو هزه وثلك ؟ أمضدق 
هذا مصادفة لا نستطيع لها تأويلا؟ وَإِذَّنْ فليس على أبى العلاء بأسء وإثما الأمر في 
هذا كالأمر في غيره من الأشياء التي يعُجز العقل عن فَهُمهاء أم مصدر هذا ما يكون من 
حمق الناسء وخَّرَقهم واندفاعهم إلى ما يُدْعَوْن إليه في غير روية ولا تَبَضّر ولا تفكير؟ 
وإِذَنْ فهو الانحراف عن الإسلام» والازورار عن الدين: فالأماكن التى ذكرها أبى الع 
قهةة كانت حك سلاص كد صبدرة ينف المنسن وز كنا قريكن راومقاء: راشي 

وقد فذفك أن أي العلى رطفت ]ل الحم تذكرة صراحه والقياس: لل "السام وز 
قوله: 


أقيمىء لا أعدٌّ الحجّ فرضًا على عجز النساء ولا العذارَى 


ويهْملُه إهمالًاً حين يذكر أركان الإسلام في القصيدة السابقة» فيأمر بالصلاة والصوم 
والزكاة, ولا يذكر الحج. 
وهو هنا يقول هذه اليد ع 
وقد غابث نجومُ الْهَدْي عنًا فماج الناس في ظلَم دَمَسْنَةُ 
وقد تَعْشَّى السعادة غيرَ نَدْبٍ فتتمرق بالسعود إذا ودَسَنَّةُ 
وتّقسمٌ حُظوة حتى صخورٌ يُزْرْنَ فيُستَلمُنَ ويلتمشتة 
كذات القذس أو ركنا قريش وأُسرثّهُنٌَ أحيماة لْطِسْنَهُ 


يحج مقامَ إيراهيم وفدٌ وكم أمثالٍ موقفه وَطسَنة! 
وأكين الظن أن آنآ العلام»هنا إتما دهت مذهتي أيتقوى فى إثتكاية حمق النانق 
وَخَرَقَهُمَء واستجابتهم للأوهام. وآية ذلك ما قدَّمت من إعراض أبي العلاء عن الحج, 
وإنكاره له في غير موضع من اللزوميّات. وآية ذلك هذا البيت الذي يأتي مباشرة بعد 
هذه الأبيات. وهو قوله: 


تَشَاءَُمَ بالعواطس أهلٌ مهل وأَهُونْ إن 4 ذا ملف ! 
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فذِكُرُه بما يكون من تشاؤم الناس وتفاؤلهم في هذه السخرية اللاذعة بَعْدَ ذكر 
ركني قريش ومقام إبراهيم» وإقبال الناس عليها دون غيرها من الأماكن؛ مصوّر للذهيه 
أوضح تصوير وأجلاه. هو مذهب يخالف جوهر الإسلام» وطبيعته مخالفة لا تحتمل 
شكًا ولا تأويلًا. ْ 

على أنه يمضي في هذه السخرية بأوهام الناسء: واستجابتهم لما يكون من دعوة 
الداعين» وتصديقهم لما يقال لهم من الأقوال؛ وما يُقَصّ عليهم من الحديث؛ فيقول: 


وأعمارٌ الذين مَضُوا صغارًا كأثواب بَلِينَ وما لْبِسْنَّة 


فالأطفال الذين يدركهم الموت قبل أن يرشدوا لا يُنْشَرون ولا يُحْشّرونء ولا يلقن 
عقابًاه ولا ثوابًا. أقبلوا على الحياة ولم يُريدوهاء وأخرجوا من الحياة ولم يستمتعوا 
بها. أقبلوا من العدم وصاروا إلى العدم» وليس لذلك حكمة معروفة أو علة ظاهرة؛ هم 
كالثياب التي تبلى دون أن تُلْبَسَه ففيم وُحِدَتْء وفيم بَلِيَتْ؟ 
وهانَ على الفراقدٍ والثريًا شخوصٌ في مضاجعها دَرَسْنَهُ 


ف مه 


وما حقلت حضائ ولا سُهيلٌ ‏ بأبشار يمانية يَدَسْنَهُ 


سَخَّفَ إذن كل ما يذاع في الناس فيصدقونه, ويطمتنون إليه من أخبار الكواكب 
والنجوم فيما بينهاء ومن عناية الكواكب والنجوم بالناس» ورعايتها لهم؛ وتأثيرها فيهم 
بالخير مرة وبالشر مرة أخرى. فالكواكب والنجوم لا تَحُفل بناء ولا بما يعرض لنا من 
الحوادث والخطوب. ومن يدري لعلها لا تَحُفل بنفسهاء أو لعلها لا تَشْعُر بنفسها! وإذن 
فالناس يستجيبون للأوهام» ويؤمنون بالسخف حين يُصَدَّقون ما يُقَصّ عليهم؛ ويذاع 
فيهم من أمر الكواكب والنجوم. مَصُدر ذلك ضَعْف عقولهم من جهة. وتَعَلّقَهم بالكبرياء 
والغرور من جهة أخرى. يرون أنفسهم شيئًاء وليسوا في حقيقة الأمر شينًا. 

وكذلك صوّر أبو العلاء في هذه القصيدة الرائعة تشاؤمه المظلم القاتم في ألفاظ 
رقيعة شفافة: ولكنها ته عن هذا الحوخ الؤلم الظلة. 

والغريب أني شُغْلْت بهاتين القصيدتين» وبقصائد أخرى تشبههما في اللزوميّات, 
وتركْتُ صاحبي يمضي في قراءة ذلك الكتاب السخيف الذي اشتريناه لنستعينه على 


ل 


الفصل الثامن 


القطارء يظن أني أَسْمَعٌ له. وأضّْغِي إليه. والله يَشْهَد أني ما كنت أَسْمَعُ إلا للشيخ يُنْمْدُ 
شعرة هذا الراكم الحدين! ا ا 

والقطار ينْهَبُ الأرض بنا نهبًاء يُجَنَّ حينًاء ويّغقل حينًا آخرء وأنا عن هذا كُلّه لاد, 
ولهذا كله ناس» لا أْحْفِلٌ إلا بهذا السجن المظلم الذي أقام فيه الشيخ, واقَتَحَمْتَهُ أنا على 
الشيخ. وما أزالٌ كذلك حتى نَبْلّعَ باريس. والمقبلون على باريس حين يَبْلْغُونَهَا يَعْنُون 
بأشياء كثيرة مختلفة» ولكن أقلَّ ما يَعْنُون به لأول قدومهم الكتب والنظر فيها. 

واه نشهة نا لفت القديق تح طليت إلى ضتاحية أن تصيت إلى العرفات الذئن 
نحتاج إليها غرفة أكلق قينا إلى أن العلدف وما كان العد حكن كان عدن أن الحلا فد 
خَرَجَتْ من مكامنهاء وحتى كُنْتُ قبلا على الشيخ في يسجْنه أسمع منه, وأتحدث إليه, 
ولكن لا من طريق اللزوميّات» بل من طريق الفصول والغايات. 


الفصل التاسع 


وكان القدماء يظنون بهذا الكتاب الظنون» ويقولون فيه عَنْ علم وعن غَيْرِ عِلّم منهم 
مَنْ لَمْ يقرأه وإنما سمع عنه. ومنهم من قرآه ولم يفهم عن أبي العلاء فيه منهم من 
أساء الظنَّ بالشيخ, فقضى في الكتاب بما اسْتَقَرٌ في نفسه من سوء الظنء ومنهم مَن 
حسمن الكان بالشيخ فألحسن القن بالكنان: فرأى بِعْضُهُم أن + العكاب تعارضة القران: 
ورأى فيه لونًا من ألوان الكفرء ورأى بعضهم أن الكتاب تمجيد لله وثناء عليهء فرأى 
فيه لونًا من ألوان الدّين والتقوى. 

قبت أنا على الشيخ وهو يملي هذا الكتابء لا أُحفل برأي الناس فيه وإنما فل 
بما سَيَترُكُه في نفسي من أثر, وأَحْفل بهذه النغمات التي يترنّم بها الشيخ حين يَتَحَدّتْ 
إلى نفسه بما ألّف من هذه الفصول حين تستأثر به الخلوة: فيّرَدّد ما ألّفء يجري به 
لسائهُ لِيَسْمَعَه وليحقق أمستقيم هو أو مُعْوَجٌ» وحين كان يملي هذا الذي ألّفه على 
طلابه راضيًا عنه معجبًا به. ثم يملي عليهم تفسير ما وَقَعّ فيه من غريب. 

وأشهد لقد تَصَوَّرْتٌ الشيخ في حالين مختلفتين» كان في إحداهما فيلسوفًا مفكرًاء 
35 الأخري استاذا معلفاء وكان اق إحداهما سائكطا عل كيف صن ا لجا :كان 3 
الأخرى راضيًا عن عِلّمه معجيًا به. 

كان فيلسوفًا ساخطًا في الليل حين يخلى إلى نفسه. فتّضَافٌ ظلمة الليل إلى ظلمة 
يَصَرِدء وإلى ظلمة يأسه وبأسهٍ ويتردد في هذه لاحك لقع ب اكد كير ضثيل» 
ولكنه قوي عزيزء هى ضوء عَقَلِه وقلبه يَهْديه من ضلالء ويُرْشْده حين تَشْتَبِهِ عليه 
الطرق. تمده إلى “هذه المعاى_ الكفيزة التخطفة الخاظة الح حفظها من غلم الأرنين 
اذاهو نمف متها :يا يلاكنة: وويديه إل هكة الألفاة العكيرة"الخدلفة الك كفطيا 
من لغة الأولينء وإذا هى يُمَيّرَ منها ما يلائم معناهء ويَهْديه في طريقه الفنية» فإذا هو 


يصب معناه في ألفاظه صيًا ثم يتناولها بالتقريب والترتيب» وبالحذف والزيادة» حتى 
تستقيم له فصلًا ممتعًا يسيرًا أو عسيراء منتهيًا إلى غايته التى أرادها له على كل حال. 
كإذا بكم عع #للفاها أ ران دري هد الفضن من لساك تفيعةه ٠|‏ نه بوظا يف عله تفش 
واستأنف السير في طريقه يَلْتَمسُ معنَّى آخر وألفاظًا أخرى؛ ليُضيف فصلًا إلى فصل, 
وغايةٌ إلى غاية» وما يزال كذلك حتى يَبْلُْ منه الجهد ويُدركه الإعياء» ويَضْمّه النوم في 
رفق نن ذرافيهد وها أري إلا أن تفسنة عاد كثمل نائمة كما كاقة تشهل مسكيفطة ونا 
أرى إلا أن لسانه كان يدور في قَّمه ببعض الأسجاع: حتى إذا استيقظ وَجَدَ في ضميره 
آثار هذا الجهد النائم فادَّخَرّه إلى أن يأتى المساء. 

وكا اهكان كلما حي تقل عليه كتلاه امم لفتحي كندل االييت ما أعة لمم 
من ليلته» فيبسمون ويَرْضُون ويعْجَيُونء ويكتبون ويستفسرون ويستوضحون. ويملي 
عليهم الشيخ تفسير ما تمي عليهم من الألفاظ مكتفيًا بالبيان حيئَاء مستشهدًا على ما 
يقول حينًا آخر. وما أرى إلا أنه كان يرضى عن نفسه حين كان يُفَسّرء فَيْرْضِي العقول, 
ويشقن الْصووو وَيَتقَنغلة بطلاى الجرنة. 

ولكن لم ألّف.أبى العلاء كتاب الفضول والغايات؟ إنة :هق ينيدا يهذا حين يقول؛ 
مَعَلم ريذاتها عله أنى :ألفث الكلم» آمل :رخناة السلى وأتقى,شخطلة الؤلم: :فهك ل نننا 
أل وتوظاق من اكلم وبقاض القراتة ١‏ 

وأبى الغلا ادق كلما وقول قوق قدا الف لكي يكف دوا رفياة اله يقن 
سخطه. كتابه إذن نوع من أنواع التقرب إلى اللهء ولون من ألوان العبادة له والإمعان 
في تسبيحه. والثناء عليه. ولكن أبا العلاء يعبد الله» ويتقرب إليه كما يريد هى ويختارء 
لا كما يريد الناس ويختارون. فهو يثنى على الله ما في ذلك شكء وما أعرف أن أحدًا 
كذ مل اشاعما أنى بعلو أبى العلتن :ولكنه. رضي هليه كتاء الركل الخو الذي جم 
بين خصلتين متناقضتين؛ هو حر فلا يمنعه شيء من أن يُتَحَدّثَ إلى ربه حديث المؤمن 
به المطمئن إليه» يصارحه بما فهم ويما لم يفهم؛ ويجاهره بما رضيء ويما لم يَرْضَء 
ويُظْهرُه على ما يَعْرِف وما يُذْكرء في هدوء واطمثنان وثقة» وفي خوف وفزع, وهلع أيضًا. 
هى مؤمن بالله, ولكنه مؤمن بعقله أيضّاء فإيمانه بالله يدفعه إلى الحب والأمن» والثقة 
حينًاء ويدفعه إلى الخوف والإشفاق والقنوط حينًا آخر. 

وإيمانه بالعقل يدفعه إلى الشكّ والإنكار مرةء ويدفعه إلى الإيمان واليقين مرة 
أخرىء وهو إِذَنْ مترددٌ في الفصول والغايات كما هو متردد في اللزوميّات. 
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يقطع بشيئين: أحدهما: وجود الله وحكمته؛ والثاني: انقطاع الصلة بين الله والناس 
إلا من طريق العقل» ومن طريق العقل وحده. وإِذَنْ فهو في حاجة إلى أن يفهم حكمة 
اللهء وهى عاجز عن فهم هذه الحكمة» وإذن فهى غير مطمئن إلى النبوات» وهى محتاط 
إلى إعلان شكه في النيوات. 

وأنت تقرأ هذا الجزء الذي نَشِرَ من الفصول والغايات» فترى أنه قد ذَكْرَ النبي كَل 
ينها وأعشرين مرةه ولكنه لم بذغره إلا عرطًا ليستشهن يكلمة قالها أو ,فيلت له: أو 
لِيَْتَدل بحديث من الأحاديث استدلالًا لُغويًا ليس غير. وهو إذا ذَّكُرَ النبي مجّدهء وصلَى 
عليه. ولكنه لا يَزيد على ذلك. وهى يُذكر في الفصول والغايات ما أذكر في اللزوميّات 

من أمْر الحجء ويُنْبت في الفصول والغايات ما نبت في اللزوميّات من وجوب الطاعة 
والكقؤئ وإقامة الضلاة والبن بالفقراء» ورياضة الحقسن د واحذها :يما تكريه من الشداقه. 

وهنا تَعْرض مسألة لا بدَّ من التفكير فيها؛ ما عسى أن تكون الصلة بين اللزوميّات 
والفصول والغايات من ناحية الفلسفة العلائية أولّاء ومن ناحية الفنٌ اللفظي ثانيًا؟ 
فأما أنا فرأيي في ذلك صريح واضح لا لَبْس فيه ولا غموضء وهو أَنَّ نَّ أحد الكتابين 
صورة صادقة للآخر.» صورة تطايق الأصل كل المطابقة» بحيث يحب أن يُفسر أحدهما 
بصاحبه؛ وأكبر الظنَّ أن الفصول والغايات هو الذي أَنْشَأً اللزوميّات من الناحية اللفظية 

أكبر الظنٌ أن أيا العلاء تصوّر كتاب الفصول والغايات أولاء فلما استقامت له 
طائفة من هذه الفصول خَطِرَ له أن ن يَنُظمهاء أو أن يَنْظم شينًا قريبًا منها؛ وأن يَلْتَم 
ف الشسس مثل ما الْتَرّم في النش أى.بعض ما الترَّمْق النثر. 

وواضح جدًا أن الشعر يُكَلّف صاحبه من المشقة أكثر مما يُكلّفه النثر ففي النثر 
حرية لا تستقيم للشاعرء يَسْتَطِيع الكاتب أن يلتزم هذه القيود أو تلك: فإذا ضاق بها 
أو ستمها تَحَوَّل عنها إلى الحرية إن شاءء وإلى قيود أخرى إن أرادء دون أن يفسد ذلك 
عليه نثره. ولكن الشاعر لا يستطيع أن يَمْنّح نفسه هذه الحرية في الشعر؛ لأنه لا يكاد 
يَعْيِل عن هذه القيود التى التزمها حتى يَضْطّربٍ نظام القصيدة: وإذا هو مضطر إلى 
أن يستأنف قصيدة أخرى يَصُْطّنع فيها الحرية أو يُتزم ما شاء فيها من قَيْد. 

ومهما يكن من شيىء فإن الآراء الفلسفية التى صوّرها أبو العلاء في اللزوميّات هى 
يعيكها الأراء: االفلسفة القى صورها: في" القصول والهاراندة ون "قارى الكنابيى بغر 
كه قزاءكة بضوة راجدة لنت العف .كي مور ة الرحل اللوكرة وله يحكيي ا مخظرني 
المتردد فيما عدا ذلك من الأمر. ١‏ 
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ومهما يكن من شيء أيضًا فإن القيود الفنية التي فَرَضْها أبى العلاء على نفسه في 
اللزوميّات قد فَرَضَها على نفسه في الفصول والغايات. ولعله أن يكون قد عدذَّب نفسه 
في هذا الكتاب المنثور أككَّرَ مما عذبها في ذلك الديوان المنظوم. فقد افتنَّ في القيود التي 
فَرَضَها على نفسه في هذا الكتابء وافتنَّ في تنويعهاء والاستزادة منها حتى لم يكن 
مُصَدَرَ ضيق لنفسه فحسبء بل كان مَصُدَرَ ضيق لقارئيه وسامعيه أيضًا. كان مَصْدَّرَ 
ضيقء وكان مَصُّدَرَ إعجاب لا حنَّ له فما أعرف أن أحدًا وعى اللغة العربية كما وعاها 
أبو العلاء. وما أعرف أن أحدًا راض اللغة العربية كما راضها أيو العلاء. وما أعرف أن 
أحدًا صرّف هذه اللغة في أغراضه وحاجاته الفنية كما صَرَّفها أبى العلاء. 

ليت آماله في الحياة استقامت له كما استقامت له اللغة العربية! وليت أَمَانيه 
انقادت له كما انقادت له ألفاظ هذه اللغة وأسالييها! إذن لكان أَحسّنّ الناس حظاء 
وأَبْعَدَهُم عن التشاؤم: وأشدّهم إغراقًا في التفاؤل والرضا. ولكنَّ أبا العلاء حُرمَ تحقيق 
الأماتى »و13 عن ]دراك الكمال»وكزى عن "هذا كله جيذه الألفاظ ومقه العاف ينوك يها 
كما يَعْبَثْ الطفل بِلَْبِهِه حتى يُذركه الملل وحتى يُدْرِك الملل قارئيه وسامعيه. وحتى 
تاستحيل هذه التعز ية رهكا كقيلة وعناة لا يات 7 

وأول ما الْتَرَمَ أبو العلاء في الفصول والغايات هذه الغاية التى يختم بها فصوله, 
فقد أراد - ويا لَعَيَثْ الأطفال الكبار! - أن يَخْتمِ كل فصل من فصوله بكلمة يَلْتّم 
آخرها في جملة من الفصول وأراد - ويا لَعَبَثْ الأطفال الكبار! - أن يرثّب هذه الكلمات 
على حروف المعجم كلهاء فَيَلْتَزِم الهمزة في بعض غاياته, حتى إذا بَلَعّ منها حاجته انتقل 
إلى الباء ثم إلى التاءء ثم إلى الثاء حتى يَبْلعْ آخر الحروف» والجزء الذي بين أيدينا ينتهي 
بالخاء. 

وقد أراد - ويا لَعَبَثْ الأطفال الكبار! - أن تكون غايته ساكنة؛ لأنه يَقفْ عندها 
في آخر الفصلء فلا بِدَّ له من أن يستريح» ومن أن يُرِيح قارئه وسامعه. والسكون الذي 
هو علامة الوقف أدنى إلى الراحة» وأجدر أن ينتهي إليه المسافر بعد شدَّة النشاط؛ وكثرة 
المؤكة والاخنطرات وق أراف ات ويا لحي الأطفال العدازا > أن يكو هذا السكوة 
مريكا جنا وأشدظ أن مسق التدوف:النتاعن الت اشاكنة قوق اكد فى القانة كرف 
يتغير أحدهما بتغير حروف المعجم؛ ولا يتغير ثانيهما بحال من الأحوال» وهو هذه الألف 
الساكنة. 

وهى من هذه الجهة يشقٌ على نفسه في الفصول والغايات أكثر مما يشق عليها 
في اللزوميّات. وما رأيك في رجل يلتزم الألف في غايات الكتاب كله: وقد رَتّيْتَ هذه 
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الغايات على الحروف كلهاء وَنَظَّمْتُ كتابًا يقع في أربعة مجلدات ضخام؟ ولكن أبا العلاء 
لا يكتفي بهذين القيدين الثقيلين» وإنما يضيف إليهما قيودًا أخرى يُتَوّعهاء ويَفتَن في 
تاودههاء عونل يكت بالتزات الأزف إق كاياته :]نما لتو قولها جر نا اخ و بطافقة 
من الغايات» حتى إذا ضاق بهذا الحرف أى ضاق الحرف به تركه إلى حرفٍ غيره, 
فالتزمه وقنًا طويلًا أو قصرًا. 

هذه هي القيود التي فرضها أبو العلاء على نفسه في غاياته. ولكن أبا العلاء ينكر 
تكس تكن لنزيزا عقف ان ن اكتفى بهذه القيود. فلا بِّ له من قيود أخرى يَفرضها 
على نفسه في الفصول نفسها. وأنت هنا ترى الأعاجيبء فأبو العلاء يلتزم السجع أحيانًاء 
ولكنه لا يسجع كغيره من الكتّابء وإنما يلتزم في السجع ما يلتزمه في قافية اللزوميّات 
فيفرض على نفسه حرفينء وقد يَفرض على نفسه أكثر من حرفين» وهى قد يتجاوز 
هذا السجع الذي التزمه إلى نوع آخر من القيد في الفصل نفسه. فإذا فرض على نفسه 
سجعات. بعينها انتهى إلى الهمزة؛ واستأنف سيعات آخرئ: ثم انتهى إل الباءء ومضى 
كذلك حتى يتمَّ حروف المعجم قبل أن يبلغ الغاية. 

وقد لا تُعُجبه هذه القيود كلها فيفرض على نفسه قيودًا أخرى يلتزمها لا في فصلٍ 
واحدء بل في فصول مختلفة؛ يجعل غايته الحاء أو الخاءء ويلتزم في الفصول من أمام 
هذه 'الغايات ومن ورائها حرفا بعينة» بحيث يكون. الالتزام مؤثلفًا ومختلقًا. التزام في 
الغايات والتزام في الفصول على تَبَامُدِها وتَبَايّنها. وفصول أبي العلاء تَقَضُر وتَطُول, 
تَقضُر حتى تَتَآلَف من جُملء وتَطُول حتى تُصْبحء وكأنها فصل طويل من كتاب. 

وفصول أبى العلاء تستقل أحيانًاء ويتبّع بعضها بعضًا أحيانًا أخرىء. تستقل فلا 
تكون بينها صلة. وترقيط فإذا تطاكنة مدا وولف قضطة واهرك كلما اندي عوك هن 
القطبة خْتِمَ الفصل بغاية» وَاسَتَوْنِفَ جزء آخر من القصة في فصل آخر ينتهي بغاية 
ألخرض:وَيُسْتَائف بعد تجو :تالف :فصل كالك» :وما يقال :الأمى كذلف بحت كت القصة 
في عدد من الفصول والغايات كثير أو قليل. 

وقد ذَكَرَت القصة وما أكثرها فيمن بين أيدينا من الفصول والغايات» ما أكثرها 
وما أروعهاء وما أشدّ اختلافها وتَتَوْعها! منها ما يَقصر حتى يُوْدَى في جُملء ومنها ما 
يَطُول حتى يُؤْدَى في فصولء والخيال فيها راكع ومتواضع مكّاء رائع لطرافته؛ ولغرابة 
الملائتمة بينه ويين ما قصد إليه أبى العلاء من تمجيد الله. ومتواضع لأن أبا العلاء لا 
يبتكره, ولا يستأنفه استكنافًاء وإنما يَسْتّمد عناصره من الشعر العربي القديم» ومن 
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الأساطير العربية القديمة» ومن أخبار التاريخ» ومن أصول العلوم اللغوية وقواعدها. 
فكُلٌ ما صَوَّر الشعر العربي القديم مِنْ وضْفٍ الصيد قَدْ سَلَكَهِ أبى العلاء في الفصول 
والغايات قصصًا جميلًَا رائعًاء يدور حول الوعظ والإرشاد» وحول تمجيد الله والثناء 
عليه. 

وكثير مما صَوّر أصحاب النحى والصرف من أصولهم وقواعدهم قد سَلَكّه أبى العلاء 
في كتابه قصصًا جميلًا رائعًا أو حوارًا بديعًا ممتعًا يدور حول تمجيد الله والثناء عليه 
وقل مَثَّنَ ذلك في العروض والقافية» بل قَلْ مَثَّنَ ذلك في الموسيقى نفسها. 

وليس تفسير أبي العلاء لفصوله وغاياته بِأَقَلَ طرافة وغناء من الفصول والغايات 
نفسها. فما أكثر ما يشتمل هذا التفسير على كنوز لا تَقوّم في تاريخ اللغة العربية 
وعلومها وآدابهاء بل في تاريخ الحياة الفنية للمسلمين بنوع خاص. ولو أني ذهبت 
ل خصائص هذا الكتابء وما يمكن أن يَسْتَحُشْف فيه الباحثون من حقائق التاريخ 
الأدبي العربي لما فَرَغْت من هذا الحديثء وما أشد حاجتي إلى أن أفرغ منه! 

فلأقف عند طائفة من الفصول لا بدَّ من الوقوف عندها؛ لأنها تصور نفس 
أبي العلاء كما نَعْرفها من اللزوميّات. ومن الحق عل» ومن الحق لي أيضًا أن أَثْيت هذا 
وَأَضَكله بل لعل بعض هذه الفصول يصوّر لنا نفس أبي العلاء خيرًا مما صَوَّرَتْهًا 
اللزوميّات. 

وأول ما أثبته من ذلك هذا الفصل الذي يُوَّرّخَ لنا فيه أبى العلاء بدّْء حياته 
الفلسفية» وأظنك توافقني على أن لهذا التاريخ خطرهء فسترى أن أبا العلاء لم يجلب 
حداف الفابيفية هخ ديناد: وإنما بدأها وأقام عليها في المعرّة دهرّاء ثم ارتحل إلى بغداد» 
وعاة "إل القعزة. .وقد أقنها وأكملها بالعزلة: ونا أكاذ أسك فق :اند حي ارمحل إلى تفداد 
حمل معه طائفة من لزوميّاته» ومن فصوله وغاياته. 

فلنقراً هذا الفصل قبل كل شيء: «مُذْكٌراتي كمعارف الجيادء وكعوب المرّان فليت 
شعري هل أنا مع الخطأ مصيبء سهمي في المعصية معلّى الأسهم؛ وفرسي في حلبتها 
لاحي أى الوجيه؛ وناقتي في مراحلها وجناء الجُمحيٌّ ونجمي في ليلها الفرقدء وأنا في 
مضالّها رافع بن عميرة, وحُنيف الحناتم؟ فهل لي في الخير نصيب! رُبَّ عَجِلٍ حدّث عن 
خجل. ألا أنْتَظر غُراب الليلبوفقض: ويازي الصحع يفم ودرفقة تطّلع من وراء الخباء! 
لكل ثمر إدراك وليس بكلّ وانٍ أراكٌ. اضْبِرْ إِنَّ المّريف سَيَرُوبٌ! إِنَّ الله - وله علق 

- جعل الشَّرّ غريزة في الحيوان» فأبعدهُمْ من الشرور أقلّهم حظًا في المعقول. 
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ألا ترى الحجر الموضوعٌ من به العاثر, فأدمى الإيهامء ولا َنْب للحجر لكن للواضع 

والعاثرين؟ يا خْدَّعة لمن تخدعين؟ لى كُنْتِ امرأة طلفتك أنينظلاق: أو أمَة سم حت 
ينآ ح الكريم؛ أو ضائنةٌ عَبَطْنْكِ لأوّلِ الطّارقين! قد أخلقتٍ الجسد فما تريدين؟ اظْعَنِي 
هته له يَشمَدَك :قي الهامديةة وانزلي بالكري: أ الخهيب! ها ولت آمل ”الكيووا, فيه يتن 
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تَضَوْتْ كملا ثلاثين؛ كأنّي دَبَحْتْ بكلّ عام حَملَا أبرق» بياضه الأيامُ وسواده لياليه. 
وهيهات! كأنني قَتَلْتُ بالسَّنة حيّة عرماء! إِنَّ الرّمن كثير الشرور. فلما تَقَضَّت الثلاثون 
وأنا كواضع مرجله على نار الحُباحب, عَلِمْتَ أن الخير منَّي غير قريب. الرَّجُل كل الرّجل 
من آتى الزكاة ورحم المسكينء وتبرّع بما لا يَحِبُ عليه. وكره الحِدْثء وكفّر عن اليمين. 
لولا خشيةٌ المنقلب لكنت أحد الفائزين» يأتيني ارق ما سَعْتْ فيه القدم: ولا عرق 
الجبين» وأصيب من الطّيب غير حسيب. إِدَّ إلى التقوى كما بِيِدٌّ البعيرء ويد الكافر فإنه 
عن الله تتحيو وا نقد :فى بأمرك فى الدزئة نمق عزث: العالمان: وق كافك النمي :لديف ل 
تكف عن كبيج فكن كذَا ها خزيت: واعلم أن الحدت حْدّ ليمن موضعه من الكل يحميد. 
وحاسبٌ نفسك على ما أَصَبْتَ فإنك بالمحاسبة جدير, والخدٌ المتصعّر سيوضع من الأرض 
في أخدود. فزن الخظانا'اغتك كما ثذان الروق الترنماك؟ فا إن ذيادها يسيرٌء وأردٌ على آمرك 
بغير الجميل» وزذْ عملك عن الخير إن وحِدتٌ المزيد. وإياك وسدًا لا ضياء فيه وشذ 
الحسنة وثاق الحطائر. ولا تأمننَ أن تبِينَء وصِدْ أفعال الخير, فإنَّ صادّتها ليسوا بكثير 
ومْتْ وإناؤك من الصّدقة ضديدء وطِدُ بناءك على أَسّء حسّنك معدود. وسيتك دن 
بعديد. أَغدُ على ذكر الله ومس إليهه فتعم الصاكن والصجيع: ود نامّيك عن المذكر مع 
القدّينة :وكذ فشك إل الواحب:ولى تحريز» وكة مُقادَيك أن" تحقطب: أفعال الكائدين: 
فِدُل السّائل إذا لم تُعط لتكون نِعْم الدّليل وام عن كا فك هق زات الطتواق 0 
من فَعل خيرًا معك فإِنّك مدينٌ» وفي خالقك وَدّ إن ن كنت من الوادّينء وضع الأيدي عند 
من اذه وشكنه فإن الله رَدَق الشاكن:والكنون: واعلم أن الشياة اوت فو اموت كمال 
على الكلمة بالحروفٍ هاج.»' 

ولست 2 هذا الفصل فقد فَسَّرَه جراد ذا عضول والغايات» فارجع 
إليه. ومن الخير أن تَفمَل بل لعلي لَمْ أَكْتّبٍ هذا الحديث إلا لِأرَغَْكَ في الإلمام بهذا السجن 
الذي يزار فيه الشيخ. ولست أقصّل ما في هذا ل ا ا 
فقد يَطُول ذلك وقد لا يتسع له وقت المعٌجّل الذي يتهيأً لسفر قريب. 


1١ 


وإذمنا أقفة حتد كلاثة أشناء "هلها أبى العلا في هذا الفضل: “ومن الخير أن تُسَكل 
في هذا الحديث للأسباب التى قد أَشَرْتْ إليها آنقًا. 

وأو هذة الأقياء راي أبي :العلا ف أن الشن غزرقة ق هيوان قد بوم جنا 
الجمادء فالشر يدور مع الحياة وجودًا وعدماء وهو يَقَوَى كُلَّمَا قَوي حظ الكائن من 
الحياة» ويَبْلُعْ أقصاه حين يَيْلْْ حظ الكائن من الحياة غايته, 52 الحس والشحؤن: 
والإرادة والعقل. وهذه الفكرة هى التى فَصَّلْتَّها في أول هذا الحديثء وهى شائعة في 
اللزوميّات. وفي الفصول العا اك ع والمثل الذي هَرَيّه أو العلاء في هذا الفصل 
لا يخلو من دلالة» فهذا عاثر قد عثر بحجر في طريقه؛. فدميت أصبعه؛ فأيهما المستول 
عن هذا الشر؟ ليس هو الحجر من غير شكء ولكنه واضع الحجر في موضعه. هذا الذي 
جعله عُرْضة لأنْ يؤذي من قد يَمُرُّ فيعثر به, والعاثر نفسه؛ لأنه لم يَتَبَيّن موضع قدمه؛ 
ولم يُقَدّر لرجله موضعها قبل الخَطُّوء كما يقول الشاعر القديم. 

وما ينبغي أن تقف عند المعنى القريب لهذه الجملة من حديث أبي العلاء. 
فأبى العلاء أذكى وأعمق فلسفةٌ من أن يقف عند هذا المعنى في تفكيره. فكن أنت من 
الذكاء ونفاذ البصيرة بحيث تستطيع أن تسمو معه إلى ما أراد. وأكبر الظن أن هذه 
الصورة المادية رَمُزْ لصّوّر معنوية كثيرة» فما يكون في حياة الناس من شر يتصل 
بأجسامهم وأعمالهم: وإرادتهم؛ وسيرتهم بوجه عامء إنما ينحل في حقيقة الأمر إلى 
نوعين من أنواع التبعة: أحدهما تبعة الذي هيأ أسباب هذا الشرء وجعلها في مواضعها 
من حياة الناس» بحيث يَعْثْرون بهاء ويتورطون فيها. فلو لم تتهيأ هذه الأسباب لما عَثَرَ 
الناس ولا تورطواء فهذه تبعة إيجابية هي تبعة خلق العالم كما هوء وفيه ما فيه من 
أسباب الشر. 

والنوع الثاني تبعة الناس الذين يَرَوْن أسباب الشر فلا يتجنبونهاء ولا يعدلون 
بأنفسهم عنهاء وإنما يُقبلون عليهاء ويُشرعون إليهاء فهذه تبعة سلبية. وأيسر ما 
يستخلص من تحقيق هاتين التبعتين أن الإنسان ليس مسئولًا كل السؤال عن سيئاته؛ 
لأنه لم يبتكر أسبابهاء ولم يَخْلّقَ دواعيهاء ولم يَنْصُّبٍ أشراكها في طريقه. ولكنه في 
الوقت نفسه ليس مُعْقَى كل الإعفاء من هذه السيكات؛ لأن له عقلًّا يهديه في هذا الطريق» 
ويدله على مواضع هذه الأشراك: فمن الحق عليه أن يهتدي وهو ملوم إذا لم يفعل. وإذن 
فهو الجبر الملطفء إن صَّحَّ هذا التعبير» الجبر الذي يَعْذْر الإنسان بعض العذرء ولكنه 
لا يعفيه من التبعات كلها. 
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الجبر الذي يبيح لأبي العلاء أن يلوم الناس على آثامهم: ويأمرهم بالخيرء ويتفرض 
ذه أن اط نفس ويمكطته لعز ينار فنك إل ذلك ييل وتكف أناةمن الكحياء نا 
وسعه أن يكف أذاه عتهم: 

وهذا الرأي من آراء أبي العلاء شائع في اللزوميات شيوعًا شديدًا على نَفَاوَْت في 
ذلك؛ فهى مرة يُسيرف في الجبرء ومرة يقتصد فيهء وهى على كل حال يؤمن بمقدار منه 
يتيح له أن ن يطمع في العفو مهما تعظم السيثات إذا كانت التوبة النصوح. على أنه قد 
1 ويشتدٌ خَوْفه وَيَعَظم يأسهء فيكاد يَقَنَط من رَوْحَ :الله قنوطًا. 

هذا كله حين يفكر في نّفسهء وفي الناس؛ وفي حياتهم العاملة» وفيما قد يصيبهم أو 
لا يصيبهم من التبعات. أما إذا فكّر في الآمر تفكيرًا فلسفيًا مطلقاء فهو يمضي في الجبر 
إلى أبعد حدوده؛ء ولعله يتجاوز الجبر إلى ما هو أعظم منه خطرًا؛ فلا يُنْكر التكليف» 
ولا يُجَاِل في أن الثواب والعقاب عدلء وإنما ينكر البعث إنكارًاء ويصبح ماديا أبيقوريًا 
بأوسع معانى هذه الكلمةء وأدقها في وقت واحد. 

والقىء الثانى الذي أرية: مجنل منهذا الفصل هن .راي أبى العلاه في التفمن: 
وهى رأي يثبته في اللزوميات كما يثبته هناء وهى متصل بالرأي الذي صَوَّرْته آنقاء 
فالحياة مصدر الشر؛ لأن النفس مصدر الحياة» والجسم من غير النفس حماد, لا 
ولا يُسيءء وإنما يَبْدأْ إحسانه وإساءته حين تَتبَعتَ منه النفس فيَحيًا. وأبو العلاء يلوم 
نفسة ويزحرهاء ويرئ أنها تتحاول أن: تخدعه وتغشه ويأبى عليها هذا الغشء وذلك 
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الخداع» ويعلن إليها أنه لو استطاع ذذاقها لتك كطلهها كما( نطق الروع الى أختقها 
كنا تنكل انهه أن ذيكها كنا تدهم الشاف؟ ممى من كل حال يذعوها إلى قزاكة وإلى أن 
لقا 

ورأي أبي العلاء هذا في النفس مُقْبَت في اللزوميّات كما قَدَّمْتُ. واقرأ قوله: 


لع 


ًّ 


أعائية جسدي روخة وما زال يخدم حتى ونى 
وقد كلَّفَتهُ أعاجيبّها فطورًا فرادى وطورًا ثِنا؟ 


والمهم هو أن نعرف مَن الذي يتحدث إلى نفس أبي العلاء بهذا الحديث» ليس هو 
جسم أبى العلاء من غير شكء فالجسم وحده جامد هامد لا يُرْسل حديثاء ولا يُرَحّع 
صدّى. وليست هي نفس أبي العلاء من غير شكء فالنفس لا تَتَحَدَّثْ إلى نفسها بهذا 
الحديثء ولا تنذر نفسها هذا النذيرء ولا تأمر نفسها بفراق نفسها. وإذن فهو العقل 
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الذي ينظر إلى النفس والجسم جميعًاء ويفكر فيهماء وفيما بينهما من صلة؛ ويمتاز 
منهما ويصرفهما إن استطاع تصريفهما فيما يريد. فالشخص الإنساني عند أبي العلاء 
مَُلّث لا مُؤْدَوَج جسم لا يُحْيمِن ولا يبي وإنما هو خادم مسيّر لسيده؛ أو قل لسيدته 
ونّفس تسيء بطبعها ولا تّحُسِن إلا أن نَهُدَى فتهتديء وعقل يُحَاول أن يُدَيّر أمر النفس 
والجسم جميعًا. وهذا التثليث في شخص الإنسان أبيقوريّ أيضًاء فأبيقور يصوّر الفرد 
الإنساني» ويصوّره بعده لوكريس على أنه جسم تَشِيع فيه نفس هي مصدر الحركة 
والشعور والحسء وهي مصدر الحياة» وعقل مستقر في الصدر هو الذي يأمر النفس 
فتَعْمّلء وينهاها فتكُف. 

ولكن الأبيقوريين لا يَرََن خلود النفسء ولا يَرََن خلود العقلء وإنما يَرَون أن 
الوك مكل الجسم والنفس والسفل جنيع وأق مادة هذه الكاكناك الكلوكة ككل يكن 
الموت إلى أصولهاء وتَسْتَاَنِف وجودها وتطورها المادي على نحو ما كانت قبل وجود 
الفرد. 

أما أبو العلاء فقد اضطرب في هذا أشد الاضطراب؛ لأنه قرأ فلسفة الفلاسفة الذين 
يَرَوَن خلود النفس» ولم يفو على جَحْدها كما حَحَّدَها الأييقوريون» وكَرَفَ الديانات 
السماوة :وده ما قنها هن" أن البعث والنشورء فلم يَزْدْهِ هذا إلا اضطرابًا إلى 
اضطراب. وإذا هو يُدْكر البعث حينَاء ويُثْبته حينّاء ويرى خلود النفس مرة:؛ وفناءها 
مرة أخرىء ويّقطّع من مذهب الأبيقوريين بفناء الجسم وتفرّقه بعد الموت» وخضوعه 
لكل ما تَخْضّع له المادة من ألوان التطور والانتقال. 

وقد فَكّر أبو العلاء في هذا كله» وفي غير هذا كله من الأمور الفلسفية منذ عهد 
الشبابء ولم يَبْلّْ الثلاثين حتى كان رأيه في أمر سيرته على الأقل قد استقر. 

وهذا هو الشيء الثالث الذي أريد تسجيله من هذا الفصلء والذي أراه عظيم الخطر 
حَدا ق كازيك اندياة الفلسعية لذى الملك. .ركد أن ثقرا هذه القظعة لتر أن آنا الحله 
لم يَبْلْعْ الثلاثين حتى غير حياته التي كان يُشَارك الناس فيهاء واستأنف حياة جديدة 
هي التي أَنْتَجَتْ لنا اللزوميّات والفصول والغايات: 

ما زلت آمل الخير وأَرْقَبُه حتى نَضَوْت كملا ثلاثين» كأني ذبحت بكل عام 
حَملًا أبرق» بياضه الأيام» وسواده لياليه. وهيهات! كأنني قَتَلْتُ بالسنة حية 


غرماء! إن الوم كفي الشوون» فلما تقكت الكلاثون .ونا كواهع مرهله عن 
نار الحُباحبء علمتٌ أن الخير منى غير قريب! 
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ثم يمضي أبو العلاء بعد ذلك في ألوان من الوعظ إن صوَّرْتَ شينًا فإنما تَصَوّر 
أخصّ ما أَخَنََ نفسه به من خصال الخير. 

فلندع هذا الفصلء وإن كنت أودٌَ إطالة الوقوف عنده لننتقل إلى فصل آخر ليس 
أقل منه خطرًا. 

فاقرأ هذا الفصل: 

أنا كمسر الحذاة: فمدى :تَهَحَيت' أنهضكه» ولق صاحت: الندلة لكنت 'السعيده 

ولكن حال الجريرٌ دون البريرء إنما أنا حي كالميت أو ميت كالشي! وما اعتزلت 

إلا بَعْد ما جِدَدْتٌ وهزْلَتُ؛ فوجدثني لا أنفذ في جد ولا هزلء ولا أخصب في 

التسريح ولا الأذل» فعي بالصبر, لا بدَّ للمبهمة من انفراج!؟. 


فأبو العلاء يُعَلّلُ لنا في هذا الفصل إيثاره للعزلة بعد أن علل في الفصل الذي فرغنا 
من الحديث عنه إيثاره للحياة الفلسفية. وهو في ذلك الفصل ينبثنا بأنه ظلَّ ثلاثين سنة 
يأمل الخير ويرقبه» ويعاني مع ذلك ألوان الشدة والسهولء يَعُدَّ في هذا الانتظار أعوامه: 
بل أيامه ولياليه, فلما بَلَعّ الثلاثين ولم يبلغ الخير استيأس منه, واستأنف حياة جديدة. 

وهو في هذا الفصل ينبكنا بأنه كسير الجناح, لا يستطيع أن ينهض وحده. وإنما 
هى مستطيع بغيره. كما قال في غير هذا الموضعء ولى استطاع بنفسه لكان سعيدًا. 
وفقدُ بصره هو الذي اضطره إلى هذا العجزء وهو ينبئنا بأنه قد شارك الناس في جَدَّهم 
وهَزْلهم, فرأى أنه لا ينفذ في حَدَّ ولا في هَزْل. وليس فقد بصَره وخده هو الذي أعجزه 
عن أن ينفذ في الجد والهزلء فقد جد قبله بشار وهَرَّلَ. وإنما أعجزه عن ذلك فقدُ بصره. 
وأعجزته عن ذلك طبيعته التى كانت إنسية الولادة» وحشية الغريزة» وأعجزته عن ذلك 
فلسفته التي اضْطُرٌ إليهاء بعد أن ارْتَقَبّ الخير ثلاثين عامًا فلم يظفر به. وإِذّنْ فلم يكن 
ليد من أن مق تضاده الفلتمفية الحريدة بهذه العزلة التي ينقطع بها عن الناسء وعما 
يكونون فيه من هزل وجد. والعزلة شاقة عسيرة الاحتمالء فلِيسْتَعِنْ عليها بالصبر, فلا 
بِدّ للمبهمة من أن تنفرج حين يأتي الموت» فيريحه ويريح منه! 

وما أعرف أروع من هذين الفصلين في تصوير الناحية الإنسانية من شخص 
أبى العلاء. على أن الصبر لم يكن هيِّنًا عليه دائمّاء وإنما كان يعوذه أحيانًاء فيكاد يخرج 
قن كلورة لول مكز قن فرة الإرانةة ريك د القن وشتتط التشر قافر هذا الفصل 
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الذي يصوّر ضيقه بالعزلة» ويأسه مما كان قدَّر أنه قَنْ يظفر به فيها من الأمن»ء وراحة 
الضميرء والعزاء عن تركه يغداد. 

فإذا هو لا يظفر من هذا كله بشيء» وإذا هى يندم على ترك العراق بعد أن انقطعت 
الأسباب بينه وبين العراق» كالراهب يفرض على نفسه لزوم الديرء ثم يتبين له بعد فوات 
الوقت أنه قد حاول ما لا يطيق فيندم حين لا يغني الندم عنه شينًا. 

وقد كان أبى العلاء يرى تزك العراق ولزوم بيّته لونًا من ألوان الطاعة والبرء 
والتواضع؛ والإعراض عن غرور النفسء وكذب الشهرة والصيت. فلما تمّ له من ذلك ما 
أراد رأى أنه قد حرم خيرًا لا تطيب عنه نفسه؛ فما عسى أن يكون هذا الخير؟ ليس خثرًا 
مادياء فلم يكن أبو العلاء ناعم البال في العراق» ولا مُسْنَّمْتِعًا بَطَيِّبات الحياةء وإنما هى 
خير عقلي هو هذه الحياة العلمية الفلسفية التي كان يحياها بين إخوانه وأصفيائه من 
العلماء والأدباء والمفكرين: «لا عُتيبة بقي ولا قتيبة» كم فتّى من هُذيلء يُهُرب بالذيلء 
كان العُذيق والجُذيلء غودر برملٍ أى رُميلء ما خلّفه النضر بن شميلء خيّر من خلفٍ 
أبي مُلِيلِء والفرخ أبي العُديل. عِيّْلّا عيلًا! قد وَرِتَ كَعْب جعيلاء وتَرَكَ عتر قيْلًاه وسار 
في توبة رثاءً ليى» ثم أَضْحَوًا بالترب هيْلًاه لم يصيدوا جُميَّا. طويت المنازل عن العراق 
كأنمدق الظاعة» وأظخ :داك يمن المعصدة: والحسيدن: لق زفقت الاتقليث افا عل 
دو 1 ١‏ 

وقد يبلغ الضيق بأبي العلاء أقصاهء وينتهي الحرج به إلى أبعد آماده. فيفكر في 
أن يضوم عن الظعاء بوالشرايحقى يدوكه اموت ولكنة. خاكك ذائقاء حاتف هما بعد 
الموتء فهو مضطر إلى أن يصبرء وإلى أن يحتملء يؤثْر ذلك على أن يسرع إلى الموت» 
فيلق من ؤراقة ما اوكذة. قافرا أَوَّلَ هذا الفضل: 

أو [فقع القئفة اكفاك أن موتك عق المتقام اهران حش حلش ل شيل 

الحياةء ولكن أَرْمَبُ غوائل السَّبيل!؛ 

هو إِذَنْ في الفصول والغايات كما هو في اللزوميّات؛ يائس من الخير لنفسه وللناس؛ 
مضطر إلى الفلسفة والعزلة» يأخذ بذلك نفسه؛ لأنه يقر عليهاء ولا يأخذ بذلك الناس؛ 
لأنه لا يَقيِر عليهم فهى ينصح لهم حين يأمرهم باصطناع الخيرء واجتناب الشرء وإيثار 
العافية ما وجدوا إلى ذلك سبيلًا. والآلام الكبار التي يشكو منها أبى العلاء في اللزوميّات 
وفي الفصول والغايات» والتي دعت إل هوه القلسفة .ورل هذه السيرة العفيفة الشاقة 


مدلا 


الفصل التاسع 


قليلة إِنْ أردنا إحصاءهاء ولكن آثارها ونتائجها لا تحصى؛ فأبو العلاء يشكى فقَدَ بصرهء 
وفقدَ أبويه. واضطراره إلى تَرْك بغداد. وكل ما يكون في حياته مِنْ ألم يَمَسْ شخصه 
إنما يتصل بهذه الألوان من الحرماق» فرضت عليه فكوٌّنَتُ له هذا المزاج الحَاد» بحس 
كُلَّ شيء كأدق ما يكون الحسء ويَشْعْر بكل شيء كأقوى ما يكون الشعور الْمُظلم الذي 
لا يكاد يتصل بشيء حتى يُسْبِغْ عليه ظلْمَته القاتمة مهما يَكُنْ مُشرقًا مضينًا. 

وليس كتاب الفصول والغايات أنينًا وشَّكَاةَ على هذا النحو الذي رَأَيْتَهُ فيما رَوَيْتُ 
لك من الفصولء وإن كان من العسير أن تَحِدَ في كتاب الفصول والغايات فصلا لا شكاة 
فيه ولا حزن, فقذ كان ن أبو العلاء كله شكاة وحزنًا! ولكن أبو العلاء يخرج أحيانًا عن 


0 


شرق اننسة للها إل مال الفن العا لسن وروعته يأخذ في القصة فَتعْجبّه فيمضي في 
تصويرهاء ولعله يجد في هذا التصوير تسلية وعزاءء فيبسط ويطيل» ويأخذ في التفسير 
بعد ذلك فيُعْجبْه الهم ويروقه» فيُطَذِب فيه ويُطيل» ويُظْهوّا - كما قلت - على كنوزن 
لا د تَحْصَى كهذا التفسير الذي عَرَضٌ فيه لِأَهْرّبٍ الغناء؛ فَفَسّرَّها لنا تفسيرًا واضحًا جليًاء 
أرجو أن يَعْنِي به أصحاب ليقي لقنا مسمفوين فيه ع لرموز الأغاني.* 

وما أكثر ما يُطرفنا به أبى العلاء في تفسيره مما يمَسُ تاريخ خ العوضء وتاريخ 
ما يعرف الجاهليون؛ وما لم يَغرفوا من أوزان الشعر. وقد تَغلبه الطبيعة الفنية على 
نفسه. فإذا هو يَتَكلّف الوعظ تَكلَّاء يَتَخْدُهِ وسيلة إلى عَرْضٍ ما يريد أن يَعْرِضْه من 
الصور. وريما كان من الظريف أن تقرأ هذا الفصل الغريب الذي أسجله لغرايته؛ ولأنه 
يوشك أن يكون لغرّاء وأمثاله في الفصول والغايات كثير» فأفزاف وبي مك هنا أزاية 
أبو العلاء: 


عجبثٌ وفي القدرّة تَجّبء فوحَدٍ الله فيمن وحَّدء لدابّة لا رِجْلَ لها ولا يد إذا 
غَفْل عن الجسد مَنْ كان له يَتَعهّده تَمَأتْ من الإهاب» فإذا ظفرَ بها البائس 
كفلها تان ظدزئة كأسيعنة أذقه لها صو كاد أت لما عقيرة وان لالت كارا 
إنَّ الله لَصَفُوح وهَّاب. 

لى تركها البائس لنشأ لها أخواتٌ» فكَدُّرْن كثرة النبات, فَأَوْفَعْنَ البّشرة 
ف القهات: 

ا كلق النومة الباكية والمبتسمة. ما تقول غبراءٌ مُترنّمةء هي 
بالتسبيح مُهَينِمة تَسْدَّتر في الأوقات الشّبمة: ومَبْرْرٌ أوان القتمة: القَسمةٌ بها 


عدن 


موشمة ندفزها يمولة أكة نن غوؤي القلمة. توفكة القمة إل الحميكات 
الحكة والكافة لعبن مكؤمة: أمدوسية فى آم مثلمة: أن :القراءة دزموقة: 
ليست عن الدَّم بُملجّمة بل من الأمم المتقدّمة لا تّرى اجتناب التّشمة؛ وتقنع 
تحعية السك َيْنة غير مُعلّمة. بها أل وَِمة لا يَعهَمْ عنهن الفهمة. 0 
حايك كن وجوه كمه أوفة على نظام النّظَمة تَقَعُ على الخادر بالأجمة, 
بين القصّرة والجمجمة؛ إنها لمتهجّمة» كأنها في الققصب تراسل القَصّاب,١‏ 


فواضح جدًا أن الناحية الفنية هي التي عَلَبَتْ أبا العلاء على هذه الفصولء وإن 
استطاع أن يَجْعَلَ بينها وبين الحكمة والموعظة سببًا. 

وكناك قن لككرسمته أبن العلاه فى القصول.والعاياة. كنا اعزسفه ف الازوبتات: 
وهو الملاءمة بين أسماء النجوم والكواكبء وأسماء الناس والحيوان» والعبث بهذه الملاءمة 
في شيء من السخرية بالناس وما سمُّواء وبالأوهام وما خَيَّتْ لأصحابها. وهى في ذلك 
5 المذهب الذي أشرنا إليه أثناء الحديث عن بعض قصائد اللزوميات مذهب لوكريس 
في إنكار أوهام الناسء, والعبث بما يكون بين الألفاظ من تشابه يَهْرَّبْهُ مثلّا لما يكون 
بين الصور يمن تَشَابُه وريما كان بعض هذا الفصل مُغْنيًا في الدلالة على هذا الفن الذي 
00 أبو العلاء» فَيَسْتَخْرجٍ منه كثيرًا من الحِكّم والمواعظء وكثيرًا من روائع الف 
يضًا. 

قال أيو العلاء: 


كه 


هل مازنٌ وهوازن القبيلتان في مُلْكَ الله إلا كمازن النملة» والهوازن من الطير 
النافرة؟ وكذلك كلاب بن ربيعة, وكلب بن ويرةء إنما هما كلب مفرد» وكلاب 
ممتتتئحة “وقضاعة .ين الك كالذانة ‏ الخارسة مق حضارة ودريض كذاك: 
وفرقد السماوة كفرقد السماءء والجزيباء ذات النجوم بمنزلة الناقة الجرياء." 


وفي أثناء هذا اللعب الفني الكثير بالألفاظ والمعاني على اختلافها وتَبَايُنِهَا يلقى 
أنو الغلخه هذا أو :تاك هذا الفصل أو >ذاك: فَيُصطرك إل أن تقف: حاتةا فيو تاذ فسا 
ماذا أرادء وإِلَامَ قَصَدَء وفيم فَكَرَ ولا تَكَادُ تَطيلٌ النظر في هذا الفصل أى ذاك حتى 
تستكفف: أن أب العلاع قن كن الشكلة هن هه الشكلات الفلسنفية. خطراء فأممى 
فيه رازه الذي خطر له او اللعظة: الذي كان ن يكتب فيهاء وأمضاه مسرعًا لَبِقَا كأنما 


يشر قه .كك افيترا قله أى كانه سه ق طَريقه إلى نفسك, فَيْلّقي فيها هذا الرأي الخطير 


1١. 


الفصل التاسع 


مُسرعَاء ثم يَمْضي في طريقه فيستأنف فصلًا من هذه الفصول المألوفة التي يُكْثْر فيها 
العبث اللفظيء والمعاني القريبة. ْ 

وَأَضْربُْ لذلك مثله هذا الفضل الذي تقرأه قَتَيْتسمٌ وقد تَضْكَك: ولكنك: له تكان 
تمضي في قراءته حتى يأخذك شيء من الدهش, يَعْظُمٌ قليلًا قليلًا فإذا فَرَعْتَ من قراءة 
الفقضل: وَقَفتٌ حائرًا: ميهوئاء ثم لأ”تكان. تفكن .حتى: ترئى أنك. بإزاء مشكلة من أخظر 
المشكلات. فاقراً هذا الفصل أُوَلا: 


يقدر ربنا أن يَجْعَل الإنسان يَنْظْر يِقَدّمهء ويَسْمّع الأصوات بيده» وتكون بَنَانه 

فجارئ كقعه يقد الطعم بأذنه» وَيقعٌ الرواخ بمتكبة. يمني ]إلى الحوض 

على هامته» وأن يقَرنَ بين الذَّير وسنيرء حتى يريا كفرسي رهانء ويُنزل الوَعِلَ 

الرّعل من النيق» ومجاوره السوذنيق» حتى يُشْدَّ فيه الَرَضُء وتُكرب عليه 

الأرضء وذلك من القدرة يسِيرٌ. سبحانك ملك الملوكء عظيم العظماء!* 

أترق إل هذا الاتسان الذخ:«صضوه أبى العلا يكيالة هذا التغريث: تاظوا يقرمي 
ماشيًا على رأسه, سامعًا بيديه, باكيًا بأصابعه. ذائقًا بأذنيه؟! أترى إلى هذين الجبلين قد 
استقرٌ أحدهما في الشامء والآخر في نَحْدء وقد جَمّعٌ بينهما في قرّن فهما يَسْتَبِقَان؟ أترى 
إلى الوحش التى أَلِفَتْ أعالي الجبال» وقد تغير إِنُفهاء فاطمأنت في السهول المنخفضة؟ 
أترى على الجملة إلى هذه المفارقات التي تكثر في الفصول والغايات كثرة تَثِير الدهش 
حقاة ماذ] أرانا هذا أبى لعلف ما ساس مذ الفضيل وراكح لاكمودن فيد فاب العلا 
ينبئنا بأن قدرة الله شاملة» تَسَعُ كل شيء ممكن في رأي العقلء وأن هذا العالّم كما 
هو ليس إلا صورة ممكنة من صور أخرى ممكنة أيضّاء وأن الذي أوجد هذه الصورة 
المكنة هاتى ل :أن يوعد فيه من الضون وهذا كنا ترص لثمن الوان الحيد لله 
والإشادة بقدرته الشاملة. ولكن أُمنّ الحقٌ أن أبا العلاء لَمْ يَقصِد إلا إلى هذا؟ أَمنّ الحقٌّ 
أننا نستطيع أن نكتفي منه بظاهر القولء وهو الذي يقول: 

لا تقيّد عليّ لفظي فإني مثلٌ غيري تكدّمي بالمجاز 

وهو الذي ينبثنا في غير موضع؛ وفي غير كتاب بأنه يؤثر الرمز» ويصطنع الألغازء 
ولا يكره التحرّز بالتقيّة. وإِذَّنْ فماذا أراد بهذا الفصل وأمثاله» وماذا أراد بهذه المفارقات 
التي بثها فيما تَرَكَ من شعر ونثر؟ 


١ 


أما أنا فما أشكٌ في أن أبا العلاء قد قَصَدَ بهذا الفصل خاصةٌ إلى رأي من أشد الآراء 
العلضفية الابيقورية خطراء. وهو إتكان'العلة العافية: وإنيات أن الخالم كمانهوالم يشدق 
لغاية معينة من هذه الغايات التي نعرفها نحنء ونزعم أن الأشياء قد خُلِقت لتحقيقها. 

وقد صَوَّر أبيقور وصّوّر لوكريس من بعده هذا الرأي تصويرًا قويا رائعاه فليس 

من الحق عند الأييقوريين أن العين خُْلِقت ليْيْصر بها الناسء ثم ليحققوا بهذا الإيصان 

ما تَعَوَدوا أن يحققوا من أغراضهم ومآربهم, وليس من الحق أن القدمين قد خَلِقَتا 
ليمشي عليهما الناس» وإنما أبصر الناس بالأعين؛ لأنها وُحِدَتْ كذلك؛ ومشى الناس على 
الأفداملأنها وَحِدَت كذلك. أو قل كما يقول لؤكريس أن الأعضناء قد أزحدث غاياتهاء 
ولم تُوجَدْ هي لتحقيق هذه الغايات. وإِذَّنْ فمن الكبرياء المسرفة أن يظن الإنسان أنه 
قد اهتدى إلى أسرار الكون, ومن الكبرياء الدرةة أيضًا أن يظن الإنسان أنه الغاية من 
وجود العالّم» وأن الطبيعة قد خُلِقَتْ له وسّخْرَتُ لمنافعه وأغراضه. والحق على الإنسان 
أن يُقتّصد ويتواضع في حياته العقلية والعملية أيضًاء حا م ا 
قَدكَوفَ البمقاة تق كلّهاء واستكشف الأسرار كنّهاء ولا يزعم أن بارئ هذا الكون قد فكّر 
كما يفك الإنسان» وقدّر كما يُقَدّر الإنسان, وأنشأ الأشياء لأغراض يسيرة ضثيلة كهذه 
الأغراض التي يتصورها الإنسان. 

وفي حياته العملية فلا يغلى في إكبار نفسه وفي انتحال ما يَنتجل لها من السلطان 
على الكاتناتء ولا يزعم أنه خُْلِقَ ليسُود الطبيعة» فيجب أن تَسْتَذِلَ له الطبيعة كلما أراد 
لها إذلالًا. 

وليس الذي يعنيني أن يكون هذا الرأي الذي يراه الأبيقوريون ملاتمًا أى غير ملائم 
لأصول الديانات السماوية» وإنما الذي يعنيني هو أن أبا العلاء قد أخذ بهذا الرأي 
الأبيقوري كما أخذ بغيره من آراء أبيقور. فإذا كانت قدرة الله تستطيع أن توجد العالّم 
على غير صُورَتِه التي نتَعْرفهاء وأن تَضَع مَلَكَة الإبصار في القدمينء ومَلَكَة الشم في 
المنكبين ومَلّكّة السمع في اليدين» ومَلّكة الذوق في ادس وتستطيع أن مَحْعَل 'سهول 
الأرض وجبالها في غير الأماكن التي قَِسِمَتْ لهاء وأن تقر في السهل ما أَلِفَ الجبل؛ وفي 
التعول هنا" الف" الئل فلم اذا اتحما رتك قدو الث هذه الصورة الواقعة دون غيرها من 
الصوى النكنة؟ 

أما أبى العلاء فجوابه يسيرٌ لا غبار عليه وهى يوافق الأبيقوريين من ناحية 
ويخالفهم من ناحية أخرى. جوابه يسيرٌء وهو أن لله حكمة لا يفهمها الإنسانء ولا 


يستطيع العقل أن يَبْلْعٌ كُنْههًا. 


١ 
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ا ليه من التحليل والتعليل في أقضية العقلء وكل ما 
يعنل الإنبسان فق العوود والتسلظ. عل الفكباء والأقياء ناظل ل أَضيل له لين من 
ن يأل الشف للها لم مق لتأكها. و3 أن يي اله لق ل يل 

ن يُخْكين شرب التحل؛ لأ التكل لم كحم ضوكها له وإتها جمعتة 
0 وقصيدة أبي العلاء في اللزوميّات صريحة واضحة في هذا كله: 


غَدَوْتَ مريضٌ العقل والدين فالقنىي لتسممٌ أنباءً الأمور الصحائح 


فأبو العلاء هنا مُوَافق ومخَالِف للأييقوريين» يوافقهم في إنكار العلة الغائيّة, 
ويخالفهم في اعترافه بحكمة الله هذه التي لا يَفْهَمُها العقل. فالأبيقوريون - كما هو 
معروف - مادَّيُون لا يعترفون بقدرة الإله على شيء من الخلق. 

وأدق العلا لون مؤهنا: يالك تج كا كنذا - غير مرة فحَسْبء ولكنّه شديد الحرص 
على تنزيهه. يَبْلْْ به حزْصه على هذا التنزيه أن يشارك المعتزلة في الارتفاع بالله عن 
الصفات فيقول: 


ةو 


له أعلم كيت أعثر كن هنفانة الل وهم النائن كاة واستطه! وإن فعلث 

ذلك حشيت الكعيية وأشوكت الضعّفة العاجزين مع القويٌّ القادر في بعض 

المقال إذَا قُلْتُ فل الأول وفِعْل النعمان. وهيهات! ما أَبْعَد بين الفعلين! لولا 

اجتهاد الناطق لفَضَنْت السكوت, كيف يوصف بشيء خالق الصفات؟؟ 

ومع أنه يُذْكر الصفات كالمعتزلة» ويذْكرها لنفس الأسباب التي حملت المعتزلة على 
إتكارهاء وفي خضية العقبيةة وأن:خالق الصفات لا ينعن أن يوضم بها فهى يشالف 
المعتزلة أشد الخلاف في أهم أصل من أضُولية الأدل هومن قماين' ساحن الكرة 3 
الثان. فأبى العلاء يتبث العفو, و نشنة لحك تحفط ول اتتصياد: فاسمه :4 كنف عدر 
ما يمكن أن يُقتَرَف من الذنوب وما ايمكق ]نا كلكو هذه الذنوب من عقو الاو كلام 
رائع لا يَنْقصّه من الشعر إلا الوزن: 

لا آيس من رحمة الله ولى نَظَّمْتْ ذنوبًا مثل الجبال سودًا كأنهن بنات جَمير 

ووَضَعْتَهُنّ في عنقي الضعيفة كما يُنظم صغار اللؤلق فيما طال من العقود, 

ولو فقت م البران تند ادن “يه عاستقاق لصوت إن القطلم انمره 
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وثوباي من النجيع كالشقيقتينء والتربة منه مثل الصَرّبة: لَرَجَوْتْ المغفرة إن 
أَدرَكْنِي وقت للتوبة قصيرء ما لم يحُلٍِ الغصصٌ دون القصصء والجريض 
دون التعريض. ولو بَنَيْتُ بِينَا من الجرائم أسود كبيت الشّعّر يلحق بأعنان 
اللكمات ١‏ ويسعقل همود عاستتفلول: عدون الوطم :وض أظنان بن لشي 
والتحل كامكوان حدال الشعون: لهاقة. عدو انه هك له توه له بطل من ين 
لَيَاتْ 5 || ٠١‏ 


وأين: بِقَع من هذا السن الراقع هذا الشقر الغابث لأ تواس خين يقول ف ظطرفه 
المعروف: 


فقلْ لمن يدّعي في العلم فلسفةٌ حَفظْتَ شينًا وَعَابَتْ عنك أشياءً 
لاكخظن العفو إن كنت افرةا قطكا” -.فإن كط ركه بالدية انيه 


ولا.بة من أن “مرواك الاي الظلاء بإناء عقا كدب اافضرل وإلقاات 
وانساد خالية, كسا في الحُفّر بالية, اولع عند دون اتفال لا 2 فته هي 
فيه أم عذاب.» ١١‏ 

ومنْ قبّل هذا صَوَّرَ شَكَّهِ في البعث تصويرًا رائعًا مؤنّاء مَدَكُرَ أنه يرى الموتى فيما 
يرى النائم فَيَسْمَعُ منهم. ويتحدث إليهم؛ ويكاد يُصَدِّق ما يَسْمَّع لولا أنه ينهم خواطر 
الأحلام بالكذب» وذلك حيث يقول: 


سبحانك مَؤْيِّدَ الآباد هل للمنية نسب إلى الرُقاد؟ لا أتخيّل إذا انْتَبَهْت أحدًا 

من الأموات» وإذا مَجّعت لقيني قريبٌ عهْد بالمنية» ومن قد فقد منذ أزمان, 

أسالهم فيجيبون» وأحاورهم فيتكلمون» كانهم بحبل الحياة متعلقون. لو 

صدق الرٌقاد لَسَكَنت إلى ما يُخبر عن سكان القبورء ولكن الهجعة كثيرة 

١١ الكذاب!‎ 

وما أَحِبُ أن أدع حديث البعث دون أن أَرْوي هذا الفصل المؤثر الممتع الذي يَذكر 
فيه أباه فيصلي عليه؛ ويّهْدِي إليه التحية» ويُعْلِنَ اليأس من لقائه. ولكن لماذا يعلن هذا 
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الفصل التاسع 


البآدنة ناته واضن حرق النادف ععيلة الات راقن تنأ آنه ماسس يتفي اللا وق 
دن أن تمنطوه ديات أعمالة إل الححمد قال أزي لعل 


أدعوك وعملي سيئٌ لِيَحْسْنَ» وقلبي مظلم لكي يُدِين وقد عَدَلْتْ عن المححّة 
إلى بُتَيِّات الطريق. وأنت العدل ومنْ عَدْلِك أخاف! 0 الأفق, 
وززقة الماع وحمرة الفجرء وخمرة شفق الغروبء وإن ن الدمع يطفئٌ 
عَضَبَكَ فَهَبْ لي عينين كأنهما غمامتا شت شق تلان الصباح والمساء. واجعلني 
في الدنيا منك وجلا لأفوز في الآخرة بالأمان» وارزقني في خوفك بن والديّ 
وقد فادء بِرّه إهداء الدعوة له بالغدق والآصالء» فاهل اللهمّ له تحية أبقى من 
عُروة الجدبء وأذكى مِنْ وَرْد الرّبيع» وأحسنّ من يَوَارق الغمام» تشفر لها 
ظّلّمة الجدّث؛ ويخضرٌ أغبر السّفاةء ويأرج ثرى الأرضء تحيةٌ رجل للّقيا ليس 
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يَعْدُء فهل أراد 3 العلاء إلى معارضة القرآن في الفصول والغايات كما ظن بعض 
قله تَعَم ولا. نعم | نْ فَهِمُنا من المعارضة مُجَرّد التأثر» ومحاولة المحاكاة» إن فَهِمْنًا 
من المعارضة أن أبا العلاء قد نَظَرَ إلى القرآن على أنه مَكَلّ أعلى في الفنّ الأدبى فتأثره 
وجدَّ في تقليده, كما يتأثر كل أديب ما يُُعْجَب به من الْمُ الفنية العلياء ‏ - 

ذلك شيء لا شك فيه؛ فأيسر النظر في كتاب الفصول والغايات يُشْعِرُك بأن أبا العلاء 
حاول أن يُقَلَّد قصّار السور وطوّالها. وليس المهم أنه وُفُقَ في هذا التقليد أو لَمْ يوَقَقٌ؛ 
بل الْمُحَقَق أن التوفيق لَمْ يُقدّر له كما لَمْ يُقَدّر لغيره, بل الْمُحَقّق أنه لَمْ يَظّفَر إلا يمثل 
سَجْع الكهان» ولكن المهم أن هذه المحاولة ظاهرة ملموسة في الكتاب» وهى لا تضير 
الشيع ول ريه إثما وذ كريا: 

وأنا لا أفهم من المعارّضة الاستجابة للتحديء ومحاولة الإتيان بسورة أى سُوّر مثل 


شور القران: عورا تار ما اكه حبار لاني العلاوا ققد كان ن أشدّ تواضعًا من أن تَبْلْعْ 
به الكبرياء إلى هذا الحدّء وقد كان أَعْقَلَ من أن يُطَاولَ ما لا سبيل إلى مُطَاوَّكته. وقد كان 


اخوص كنل التخك امل والتففظ مذ ان يكوضن انفشه ككل هذا الخطر العظيم. 

أرأيت إلى كتاب الفصول والغايات كيف يُشْبه اللزوميّات من كل ناحية: ولا يخالفها 
إلا من ناحية واحدةء وهو أنه منثور» وديوان الارؤمتات منظوم؟ الموضوعات واحدة» 
والمذاهب الفلسفية واحدةء وطريقة عَرْضها مُفَرّقة مُحْتَلِطّة طريقة واحدة, واضطراب 
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الشيخ فيها وتَرَدّدُه بين متناقضاتها هو بعينه الذي نلحظه في الكتابين» والتقيد بهذه 
القيود العسيرة الثقيلة هو بعينه الذي نَلْحَظه في الكتابين أيضًا. 

الفصول والغايات لا يناقض اللزوميّات في شيء. وحَسْبْك أنَّ بَعْضَه يناقض بعضًاء 
كما أن بعض اللزوميّات يناقض بعضًا. ليس بين الكتابين تَتَاقضء ولكن أحدهما مُتَمُم 
لصاحبهء ومفسّر لما غمض فيه. وإذا كُنْت آسَفْ لشيء فإنما آسَفْ؛ لأن هذا الكتاب قد 
ذَهَبَ عنًا أَكْتَدُهُ ولَمْ يَبْقّ لنا إلا أَكلهه ومع ذلك ففي هذا الجزء الذي بقي منه غَناء 
عظيم. د >2 3 3 

وما أشدّ حاجتنا إلى أن يُدْرَس هذا الجزء دَرسًا مُفْصَّلًا دقيقاء ومَنْ يدري! لَعَلي 
أَفُرُْغ لذلك أو يَفْرُّعٌ له غيري من الباحثين ذات يوم! 


هوامش 


.51/4 الفصول والغايات صفحة‎ )١( 
.591/ (؟) الفصول والغايات صفحة‎ 
.7١8 (؟) الفصول والغايات صفحة‎ 
.510 الفصول والغايات صفحة‎ ):( 
.18 الفصول والغايات صفحة‎ )5( 
.7١ الفصول والغايات صفحة‎ )1( 
.6 الفصول والغايات صفحة‎ )0( 

(8) الفصول والغايات صفحة ١؟‏ 

() الفصول والغايات صفحة 18. 
)٠‏ الفصول والغايات صفحة .١1/85‏ 
) الفصول والغايات صفحة .6١‏ 
) الفصول والغايات صفحة .6١‏ 
) الفصول والغايات صفحة 555. 
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الفصل العاشر 


ويزعجتي السفر عن باريسء» وعن غرفة اين العلا فتَطْوَى كُدْبِ 2 مَرة 0 
وتْسَلّم إلى شياطين السّغرء فتصاحبني إلى بروكسل حيث أَشْهَد مؤتمر المستشرقين 
فشكل يعن الشيز ومن حويكه اتحلى لمر وقة:8] الذى ال تفل يوسن المسدة فين 
وحياة أعضائه حديث في العلم إذا كان النهار» وحديث عن العلم إذا أقبل الليل؟ 

ولكني أعود إلى باريس فلا أَفْرُغْ للشيخ, ولا أخلو إليه على كثرة ما كانت نفسي 
تنازعني إلى ذلكء وإنما هو الاضطراب العنيف الذي لا ب منه لمن يُريد أن يُهَيّىَ العودة 
إلى مصر. | 7 

ثم تكون هذه العودة. فلا أكاد أَبْلْْ القاهرة حتى أَلْقيَّ نفسي في العمل الجامعي 
إلقاءٌ وإذا أنا أَشُفَل عن كل شيء غير هذا العمل الجامعيء وإذا حديثي ي إلى الشيخ أو 
حديش هن الشيع تأقطكم بإلا:فى .لك اللحظات الدلوة التي عدت أثفقها مع الطلاب اق 
قراءة أطراف من الفصول والغايات ساعة في كل أسبوع. 

ساعة كانت تُكَلّفني الخلوة إلى الشيخ بين حين وحين لأَعِدّ الدرس قَبْل أن ألقى به 
الطلاب. ولكني لم أكن أَجد في هذه الخلوة إلى الشيخ من اللذة الفنية والمتاع العقلي ما 
كُنْت أَحِدُ حين كنت أخلو إليه في غرفة من غرفات هذا الفندق أى ذاك من فنادق فرنسا؛ 
افيف عير وهو انع فق عرسا كنك أحلى إن السك كا يعدو كارا نفدي وله ريك 
فأما ف اصع فقن أزورة لألتمس عنده ما أقول للطلابء كان غايةٌ في فرنساء وكان وسيلةٌ 
في مصرء وشتان بين الغاية والوسيلة! 

ثم أَفُوُغ من شؤون الجامعة وأخلو إلى نفسيء يَشْهد الله لقد كان سجن أبي العلاء 
أول ما خَطَّرَ لي ولقد كان حديث أبي العلاء أول ما ملا قلبي ونفسي وعقلي معًا! 
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وإذا أنا أَمْي في أيام هذه الفصول التي أَتِمٌّ بها هذا الحديث, كما أَمْلَيْتُ في أيام تلك 
الغصيول الك يوأت يها الأسبية: 

وكم كنت أودٌّ لو طالت تلك الأيام فطال مقامي مع الشيخ في فرنساء وكم كُنْت أودٌ 
لى طالت هذه الأيام فاتصل مقامي مع الشيخ في مصر! ولكن السفر أزعجني عن الشيخ 
ق العام المافي وهو يرمح عن الشية .هذا العام وإذا 'أنا اودع الشيخ كارمااق 
هذه الليلة من ليالي القاهرة: كما وَدَّعْتَ الشيخ كارمًا في تلك الليلة من ليالي مورزين. 
وإذا أنا أتمثل قول الشيخ: 


وكا أمنافق القطوث .فاق ار - «لوذان إخوان التضفاء محسيتها 
تشائللث تودية الأصادق اللتوئ: -.فمتي اودع حلي الحوديما؟ 


نعم: متى أُوَدّع جِلَ التوديع: وأَقْرْخْ لأبي الغلاء غامين أو أعوامًا فأؤدي للزوميّات: 
وللفصولء والغايات» ولأدب الشيخ كُلّهء وعِلْمِهِ كُلّه ما هي أمل له من العناية» وما 
تَسْتَحقه من الدرس والبحث والاستقصاء؟ 

عِلّم هذا كُلّه عند الل. 
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القاهرة في ١١‏ يونيى سنة ١95179‏ 


ليلدلا 


